
واشنطن تدعم القهوجي 
على رأس الجيش اللبناني

} بــيروت – وجهت الولايات المتحدة رســـالة 
قويـــة داعمـــة للجيـــش اللبنانـــي مـــن خلال 
اعتبـــاره شـــريكا أمنيـــا ثابتا لواشـــنطن في 
المنطقة. واعتبـــر مراقبون محليون أن الموقف 
الأميركي يمثّل دعما سياسيا للجيش في وقت 
ينشـــط فيه الجدل حول التمديد لقائده العماد 

جان قهوجي في منصبه.
وقـــد جـــاء الموقـــف الأميركـــي مـــن خلال 
زيارة قام بهـــا قائد القوات المركزية الأميركية 
الجنـــرال جوزيف فوتل إلـــى لبنان، من ضمن 

جولة على عدة محطات في الشرق الأوسط.
ولاحظ دبلوماســـيون غربيون في بيروت 
أن زيـــارة فوتـــل لبيـــروت في هـــذا الوقت لا 
يمكن فصلها عن الحركة العســـكرية الأميركية 
فـــي المنطقة عشـــية معركة الرقّة في ســـوريا 

والموصل في العراق ضد تنظيم داعش.
واجتمـــع الجنرال فوتل مـــع قائد الجيش 
اللبنانـــي العمـــاد جـــان قهوجـــي، ونقل عنه 
تشديده على ”الشراكة اللبنانية-الأميركية في 
التصدي لخطر الإرهـــاب“، مؤكدا على التزام 
بلاده ”طويل الأمد“، في دعم الجيش اللبناني 

في دوره كـ“مدافع وحيد“ عن لبنان.
وجـــاءت تعليقـــات المســـؤول العســـكري 
الأميركي كرافد لمكانة الجيش اللبناني مقابل 
رواج الدعوات التي يطلقها حزب الله لتشريع 
عمل قواته كما الميليشيات الرديفة مثل ”سرايا 
المقاومـــة“، فيما يدور حديـــث عن دعم الحزب 
أيضا لميليشيا جديدة يطلق عليها اسم ”حماة 

الديار“ تقدم نفسها نصيرة للجيش.
وشدد فوتل على أن ”الشراكة بين البلدين 
قويـــة ومهمة جـــدا (…) وأن الجيش اللبناني 
يواصـــل القيام بعمل اســـتثنائي في مواجهة 
التهديـــدات المتطرفـــة الممتـــدة عبـــر الحدود 
الســـورية. وقد أثبتت هـــذه القوة للأعداء كما 
للأصدقاء بأن الجيش قوي، وقادر تماما على 
الدفـــاع عن حـــدود لبنان، وهـــو يحظى بدعم 

الشعب اللبناني“.
ولفت المراقبون إلى إشادة فوتل بالجيش 
كـ“مؤسسة قوية“، وأن بلاده ”كانت، وستبقى، 
الشـــريك الأمني الثابت والرئيســـي للجيش“، 
مذكـــرا بأنها قدمت، منذ العـــام 2005 أكثر من 
1.4 مليار دولار من المساعدات الأمنية للجيش.
لكـــن بعض الأوســـاط السياســـية المحلية 
رأت في زيارة الجنرال الأميركي دعما من قبل 
واشنطن لشـــخص العماد قهوجي على رأس 
المؤسســـة العســـكرية، والتي تتحضر الطبقة 
السياســـية للتمديد لـــه في ســـبتمبر المقبل، 
على الرغم مـــن التصعيد الذي يهدد به التيار 
الوطني الحرّ ضد هذا الأمر، حيث يتم التلويح 

باللجوء إلى الشارع للحؤول دون ذلك.

} أبوظبــي – منحـــت دولـــة الإمـــارات جرعة 
إنعـــاش لمصر التـــي تعتزم اتخـــاذ حزمة من 
إجـــراءات التقشـــف لإنقاذ اقتصادهـــا، وذلك 
مـــن خلال وديعة جديدة بمليـــار دولار وافقت 
أبوظبـــي علـــى إيداعها فـــي البنـــك المركزي 

المصري.
ويأتـــي هـــذا الإعلان في وقـــت تواجه فيه 
مصر نقصـــا بالدولار مع تراجـــع الاحتياطي 
الأجنبـــي، وتزامنـــا مـــع تحضيـــر الرئيـــس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي الـــرأي العام 
للقيـــام بإصلاحات اقتصاديـــة تتضمن المزيد 

من خفض الدعم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية إن 
هذا الدعم يأتي في ”إطار التعاون والتنســـيق 
الاســـتراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف 
دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشـــعبها 
الشـــقيق لتعزيـــز مســـيرة البنـــاء والتنميـــة 

وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة“.

وأكد عمرو الجارحي وزير المالية المصري 
أن الوديعة الإماراتية ”سترفع من الاحتياطي 
النقدي للدولار في البنك المركزي، وأنها سوف 
تســـاعد في ســـد الفجـــوة التي يعانـــي منها 
الاقتصاد المصري بسبب نقص الاحتياطي من 

العملة الصعبة“.
وقال خالد الشـــافعي الخبيـــر الاقتصادي 
إن وديعـــة الإمارات ســـتدعم برنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي الذي تتبعه الحكومـــة، لافتا إلى 
أن الوديعـــة الإماراتية ”ستســـاهم في إحداث 
حالة من التراجع في ســـعر الدولار بالســـوق 
السوداء، وستســـاعد مع اقتراب استلام أول 
دفعـــة مـــن قرض صنـــدوق النقـــد الدولي في 

انتعاش الحالة الاقتصادية العامة“.
ويتعرض البنك المركزي المصري لانتقادات 
متزايدة وسط أزمة الدولار الحادة ما أدى إلى 
ارتفاع الأســـعار بما في ذلك الـــدواء، مع عدم 

توفر المئات من المنتجات.

كما تراجعت أعمال البعض من الشـــركات 
المصرية بسبب صعوبة الحصول على الدولار 

لاستيراد المواد الخام.
وخفض البنـــك المركزي في مارس الماضي 
قيمة الجنيه المصري بنسبة 14.3 في المئة إلى 
8.95 مقابل الدولار وســـط نقص ازداد ســـوءا 
في الأشـــهر القليلة الماضية بوجود الســـوق 
الســـوداء التي تعرض الدولار بمعدلات أعلى 

من ذلك بكثير.
وكان صنـــدوق النقد الدولي أعلن الشـــهر 
الحالي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإقراض 

مصر 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
ومـــدة الوديعـــة الإماراتية الجديدة ســـت 
ســـنوات. وفـــي أبريـــل الماضـــي، خصصـــت 
أبوظبـــي 4 مليارات دولار لدعـــم مصر، بينها 
ملياران للاســـتثمار وملياران تودع في البنك 

المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وستســـمح هذه الوديعة للرئيس المصري 

بتنفيذ إجـــراءات الإصـــلاح الاقتصادي التي 
قال إنها ”لا تقبل التأجيل“.

وقـــال السيســـي فـــي مقابلة مع رؤســـاء 
تحرير الصحـــف الحكومية الثلاث، ”الأهرام“ 
و“الجمهوريـــة“، إن ”إجـــراءات  و“الأخبـــار“ 
الإصـــلاح كان يجـــب اتخاذها من ســـنين لكن 
تم التعامـــل معها بحلول جزئية. والآن لا وقت 
لدينـــا للتأجيل والظروف لا تســـمح إذا كنا لا 

نريدها أن تكون أكثر صعوبة“.
وكان الرئيس المصري صارح مواطنيه قبل 
أسابيع بأن ”إجراءات قاسية“ ستتخذ لإخراج 

الاقتصاد من تعثره من دون أن يفصح عنها.

وتترقـــب مصر وصـــول وديعة ســـعودية 
بقيمة ملياري دولار لمساعدتها على تنفيذ عدد 

من الإصلاحات الاقتصادية.
وكشـــفت وزيرة التعـــاون الدولي المصرية 
ســـحر نصر الخميس أن بلادهـــا وقعت على 
اتفاقية مع الســـعودية منذ شهرين للحصول 

على وديعة بقيمة ملياري دولار.
ومنذ ثورة 30 يونيـــو التي أطاحت بحكم 
الرئيس الإخواني محمد مرســـي، تلقت مصر 
أكثـــر من 20 مليار دولار كمســـاعدات من دول 
الخليـــج التي تعمل على دعـــم خروج القاهرة 

من أزمتها الاقتصادية والأمنية.
وقال مراقبون إن دول الخليج تراهن على 
تعافي مصر اقتصاديا وأمنيا حتى تعود إلى 
لعـــب دورها التقليدي كقوة مركزية في حماية 
الأمن الإقليمـــي العربي، خاصة في ظل تنادي 
قوى إقليميـــة مثل تركيا وإيـــران للتدخل في 

الشأن العربي من بوابة أزمات المنطقة. 

} أنقرة  – تأخذ زيارة رئيس إقليم كردســـتان 
العراق مســـعود البارزاني إلى تركيا الثلاثاء 
بعدا جديدا يتميّز عن سلســـلة الزيارات التي 
ما برح الزعيم الكردي يجريها لأنقرة. فقد تبدّل 
المشهد الإقليمي بشكل دراماتيكي منذ محاولة 
الانقلاب في تركيا والتقارب التركي الروســـي 
الإيرانـــي، إضافة إلـــى انتعـــاش الطموحات 
الكردية في المنطقة من خلال حراك الأكراد في 
سوريا وإيران وتصاعد هجمات حزب العمال 

الكردستاني في تركيا.
ويعترف مراقبـــون بأن أنقرة، كما طهران، 
باتت تخطب ودّ مسعود البارزاني، وهو الذي 

يحظى برعاية أميركية معلنة.
وترى أوســـاط سياســـية تركيـــة أن أنقرة 
تحتاج إلى موقف متضامن من قبل البارزاني 
الـــذي تتعرض  في مســـألة إدانـــة ”الإرهاب“ 
لـــه البـــلاد، لا ســـيما من قبـــل حـــزب العمال 
الكردســـتاني. كمـــا تحتـــاج إلـــى موقف ضد 
الطموحات الفيدرالية التي يسعى إليها حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي ”ب ي د“ بقيادة صالح 
مسلّم، والذي تعتبره أنقرة ذراعا لـ“بي كا كا“.
وتضيف هذه الأوســـاط أن تركيا تحرص 
علـــى الحصول على موقـــف حليف يصدر عن 
البارزاني قبل يوم من اســـتقبال تركيا لنائب 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفيمـــا كان البارزانـــي مـــن أول المدينـــين 
لمحاولـــة الانقـــلاب في تركيا، إلا أنـــه دعا إلى 
ضـــرورة ”إنهـــاء ســـفك الدمـــاء بـــين الأكراد 
والأتـــراك، لأن الطريق الصحيح هو الســـلام 
والتعايـــش المشـــترك“، منتقـــدا ”الوضع غير 
الطبيعي للمواطنين الأكراد في تركيا“، معتبرا 
أن حدث الانقلاب يشـــكّل فرصـــة للعودة إلى 
الحـــوار بين أنقرة والأكـــراد من أجل التوصّل 

إلى تسويات لمصلحة الطرفين.
ولم يفهم ما إذا كان رئيس إقليم كردستان 
العراق نفسه بصدد لعب دور الوسيط في هذا 
الشـــأن، أو مـــا إذا كان الـ“بـــي كا كا“ يعتبره 
جديـــرا بدور مـــن هذا النوع بســـبب قربه من 
حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب 

طيب أردوغان.
الحذر  غربيـــون  دبلوماســـيون  ويلاحـــظ 
الشـــديد الذي ينتهجـــه البارزاني في التعامل 
مـــع الأجندات الإقليميـــة والدولية في المنطقة 
وتهميشـــه للعامل الأيديولوجي الذي يتحكّم 

بالحركات الكردية.

ورغـــم أن البارزانـــي لا يخفـــي توقه إلى 
استقلال كامل للإقليم، إلا أنه يأخذ حساسيات 
تركيـــا وإيـــران بعـــين الاعتبـــار ولا يســـتبق 

الحسابات الأميركية في المنطقة.
ويلاحظ باحثون في الشـــؤون الكردية، أن 
الرجـــل الذي يزور تركيا حاليـــا، والذي يعمل 
ميدانيا على منع حزب العمال الكردستاني من 
اتخاذ الإقليم قاعدة خلفية لشـــنّ هجمات ضد 
تركيا ”رغم تمركز قيادته في جبل قنديل“، فإنه 
أكد في الأيام الأخيرة على لسان رئيس وزراء 
إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني أن 
الإقليم ”ســـيتصدى لكل من يعرض اســـتقرار 

إيران للخطر“.
وتتخـــذ تركيا من إقليم كردســـتان العراق 
مثـــالا على قدرتهـــا على التأقلم مع تشـــكّلات 
كرديـــة والتعـــاون معهـــا طالما أنهـــا تحترم 

مصالح تركيا.

ويعتبر مقربون مـــن البارزاني أن الزيارة 
إلى تركيا تحسّـــن تموضع الإقليم في المشهد 
الإقليمـــي العـــام بحيث يأتي مكمـــلا لخرائط 

التقارب الروسي الإيراني التركي.
لكن هؤلاء يعوّلون على حســـن العلاقة مع 
الجـــوار لتدعيـــم أوراق البارزاني في صراعه 
في الداخـــل العراقي والذي يتعرض بســـببه 
لضغوط عنيفـــة من حكومة حيدر العبادي في 

بغداد.
وأثيـــرت في الآونة الأخيرة أســـئلة كثيرة 
حـــول نوايا الأكـــراد في العـــراق بعد تحرير 
الموصـــل من تنظيـــم داعش، لا ســـيما مصير 
المناطق التي يســـيطرون عليهـــا بين إخلائها 

بعد انتهاء العمليات أو ضمّها إلى الإقليم.
وقال الباحث في الشؤون التركية الكردية 
ويســـي تـــاك لـ“العـــرب“ إن رحلـــة البارزاني 
إلى أنقرة مرتبطة بالتقارب التركي الروســـي 

الإيرانـــي، والإعـــلان عن أن الأكراد يشـــكلون 
خطرا على تركيا وإيران.

وعزا تـــاك الزيـــارة إلـــى التطـــورات في 
الموصل بالعـــراق وهي التـــي تعتبرها تركيا 
منطقة حساسة، لذلك لا تريد بقاء الأكراد فيها 

بعد استعادتها من داعش.
وكشـــف عن أن أحد أسباب الزيارة يتعلق 
بالتواجـــد الكبير لحركة المعارض التركي فتح 
اللـــه كولن في كردســـتان العراق، حيث يمتلك 
عدة مؤسســـات بالإقليم، لذلك ستحاول تركيا 

إقناع البارزاني بحظر هذه الحركة.
ويرى المراقبـــون أن تركيا تحاول أن تقول 
للمسؤولين الإيرانيين تعاونوا معنا ضد أكراد 
ســـوريا ويمكننا أن نتعاون معكم عبر قيادات 
كرديـــة في العـــراق لضبط الحـــدود العراقية 
الإيرانيـــة ومنع المقاتلين الأكراد من التســـلل 

إلى إيران.
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[ دول الخليج تراهن على تعافي مصر اقتصاديا وأمنيا للعب دورها في حماية الأمن الإقليمي

تركيا تستعين بالبارزاني لمواجهة الخطر الكردي
[ رئيس إقليم كردستان العراق يستقوي بأنقرة لمواجهة ضغوط بغداد
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توصلت وحدات حماية الشـــعب  } دمشــق – 
الكردي والجيش السوري، الثلاثاء، إلى اتفاق 
”نهائي“ ينهي أسبوعا من المعارك العنيفة في 
مدينة الحسكة التي بدأت الحياة بالعودة إليها 

تدريجيا في شمال شرق البلاد.
وجـــاء هـــذا الاتفـــاق برعاية روســـية بعد 
عثرات نتيجة تشبث الأكراد بحل جهاز ”الدفاع 
التابـــع للنظام فـــي المدينة، ورفض  الوطني“ 

الأخير للأمر.
ورأى محللون أن الاتفاق يصب في مصلحة 
الأكـــراد الذيـــن نجحوا في تحقيـــق ”انتصار“ 

عسكري في المدينة.
وأعلن مسؤول في المكتب الإعلامي التابع 
للإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، أنه تم 

التوصل إلى ”اتفـــاق نهائي حول وقف إطلاق 
النار برعاية روسية“ في الحسكة.

وأكد التلفزيون الرســـمي الســـوري بدوره 
التوصـــل إلـــى ”اتفـــاق لوقـــف إطـــلاق النار“ 
يتضمن ”تســـليم الجرحى وجثامين الشـــهداء 

وتبادل الأسرى“ مساء الثلاثاء.
وعقد، الاثنيـــن، اجتماع في قاعدة حميميم 
الجوية قرب اللاذقية (غرب) والتي تستخدمها 
بحضـــور  ســـوريا،  فـــي  الروســـية  القـــوات 
مسؤولين أكراد في مسعى للتوصل إلى اتفاق 
ينهي المعارك المســـتمرة في مدينة الحســـكة 

منذ قرابة الأسبوع.
بنـــود  فـــإن  الذاتيـــة،  الإدارة  وبحســـب 
الاتفاق تتضمن ”انســـحاب القوات المســـلحة 

من المدينة، وتســـليم وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة مواقعها إلـــى قوات الأمـــن الداخلي 
الكردية“، كما ســـيتم تبادل الأسرى والجرحى 
بيـــن الطرفين، وفتح كافة الطرقات التي أغلقت 

نتيجة الاشتباكات.
وبـــدأت المواجهات الأربعاء في الحســـكة 
باشـــتباكات بين قوات الأمـــن الداخلي الكردي 
(الأســـايش) وقوات الدفاع الوطنـــي الموالية 
للنظـــام، لتتدخل فيهـــا لاحقا كل مـــن وحدات 

حماية الشعب الكردية والجيش السوري.
وتصاعدت حدة المعارك مع شن الطائرات 
السورية الخميس والجمعة لغارات على مواقع 
للأكـــراد في الحســـكة للمـــرة الأولـــى منذ بدء 
النزاع في سوريا قبل أكثر من خمس سنوات.

وكانت مدينة الحســـكة مقسمة بين الأكراد 
الذين يســـيطرون على ثلثـــي المدينة، والنظام 
فـــي الجـــزء المتبقـــي منهـــا، إلا أنـــه وخلال 
المعـــارك الأخيرة تمكن المقاتلـــون الأكراد من 
التقدم وباتوا يســـيطرون علـــى 90 بالمئة من 
المدينـــة، فيما انحصر تواجد قوات النظام في 

المؤسسات الحكومية في وسط المدينة.
وكان مســـؤول كردي قال في وقت ســـابق، 
إن أحد مطالبهم الأساســـية هي ”حصر تواجد 
قوات النظام في المؤسسات الحكومية لتسيير 

شؤون المواطنين المدنية والخدماتية“.
ورأى الخبيـــر في الشـــؤون الكردية موتلو 
جيفيـــر أوغلو، أن هـــذا الاتفاق يعني ”حصول 

الأكراد على ما يريدونه بأقل الخسائر“.

شادي علاء الدين

} بــيروت – يتجـــه التيار الوطنـــي الحر إلى 
التصعيد احتجاجا على نية الحكومة اللبنانية 

التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
ويعيـــش لبنان منذ أكثر مـــن عامين فراغا 
رئاســـيا أدى إلـــى شـــلل في باقي مؤسســـات 
الدولة، وقـــد اضطرت القوى السياســـية على 
ضـــوء هذا الواقع إلـــى انتهـــاج التمديد كحل 
في أكثر من مؤسســـة وعلى رأســـها المؤسسة 
العســـكرية، حيـــث من المرجـــح أن يمدد لجان 
قهوجي للمرة الثانية على رأس الجيش، نتيجة 

استعصاء التوافق على شخصية جديدة.
وهذا الأمر يشكل موطن خلاف كبير خاصة 
لدى التيـــار الوطني الحر الذي يرفض التمديد 
لقهوجـــي مجـــددا لعوامـــل ذاتية أكثـــر منها 

دستورية.
ويطـــرح التيـــار علـــى طاولتـــه جملـــة من 
الخيارات منها تجميد مشـــاركته في الحكومة 
أو الانســـحاب منهـــا، الأمـــر الـــذي قـــد يضع 
الأخيـــرة في وضع صعب باعتبـــار أن الوطني 
الحر بات الحزب المســـيحي الوحيد ”القوي“ 
المشـــارك فيها بعـــد انســـحاب وزراء الكتائب 
اللبنانيـــة، ورفض حزب القـــوات الدخول فيها 
منذ البدايـــة، وبالتالي فإن خروجه منها يعني 

ضربا ”للميثاقية“ القائمة عليها.
وعقب انتهاء اجتماع كتلة التيار النيابية، 
مساء الثلاثاء، أطل رئيس الوطني الحر جبران 
باســـيل، معلنا مقاطعة الحزب لجلسة مجلس 
الـــوزراء، الخميس، كمرحلة أولـــى قد تعقبها 
خطـــوات تصعيدية جديدة منهـــا الخروج من 

الحكومة.
ومـــن المنتظر أن تقـــر الجلســـة المرتقبة 

التمديد لجان قهوجي في قيادة الجيش.
وقال رئيـــس التيار جبران باســـيل ”قررنا 
مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المقبلة كرسالة 
اعتراضية وتحذيرية للحكومة حتى تتوقف عن 

مخالفة القانـــون“، مضيفا أن ”القضية متعلقة 
بميثاقية الحكومة فهـــل تجتمع بلا حضورنا؟ 
الســـؤال مطروح على جميع الشـــركاء من دون 
اســـتثناء. وعلى ضـــوء الجـــواب المنتظر من 
رئيـــس الحكومـــة ومكوناتها، قـــد نصبح بعد 
الخميس أمام أزمة نظام، نحن اليوم من يدافع 

عنه عبر المطالبة بتطبيقه السليم“.
وتابع ”يمنعـــون الرئيس الميثاقي وقانون 
الانتخـــاب الميثاقـــي، فهل يريـــدون أن تصبح 
الحكومة أيضا غيـــر ميثاقية؟“، مضيفا ”وكأن 

المطلوب هو العودة إلى اتفاق الدوحة“.
وختم متســـائلا ”وهل يقبل شـــركاؤنا في 
الوطن بحكومة تحكم في غياب المســـيحيين؟ 
من دون جميع المكونات اللبنانية يغيب لبنان 
ونحـــن نبقى تيار المناضليـــن الجاهز للأرض 

والشارع دوما من أجل الكرامة“.
تكشـــف تصريحـــات باســـيل الناريـــة عن 
اســـتعداد الحزب لـــكل الاحتمـــالات الصعبة، 
وربمـــا يـــرى أن تصعيـــده قد يثمـــر خرقا في 
الملفـــات المســـتعصية مثـــل وصـــول زعيمه 
ميشـــال عون إلى منصب رئاســـة الجمهورية، 
بعد أن فشل رهانه على سياسة النفس الطويل.
وتضع تصريحات باســـيل حـــزب الله في 
موقف صعـــب، حيث أنه لا يســـتطيع التنصل 
من تحالفه الاســـتراتيجي معه، بالمقابل ليس 
من صالح الحـــزب بالمرة إيصـــال الأمور إلى 
حدود إســـقاط الحكومة مـــن ناحية أخرى، في 

ظل انخراطه في المستنقع السوري.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن منـــاخ التصعيد 
العونـــي إنما يتخذ من التمديد للعماد قهوجي 
ذريعـــة للتصويب على رئيس تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريـــري بخاصة، والـــذي لا يزال على 
موقفـــه الرافض لانتخاب الجنرال عون، وكذلك 
فإنه في الآن نفســـه اختبار عوني لمدى وقوف 
حزب الله إلى جانبه في الضغط على الحريري 

من باب التلويح بإسقاط الحكومة.
ويـــدرج النائب أمين وهبـــي التصعيد في 
بـــاب التعميـــة عـــن الحقائق، حيـــث يعتبر أن 
”العونيين يعلمون أنهم يتحملون المســـؤولية 
الكاملة عمـــا يعترضون عليـــه الآن، وأنهم من 
أوصل الأمور إلى هذا المدى من الاســـتعصاء، 
وهم يحاولون الآن الضغط بكل الأســـاليب من 
أجل تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى تعيين“.

ولا يـــرى أن هناك حـــدودا يمكن أن يتوقف 
عندهـــا تصعيـــد الوطنـــي الحر في حـــال كان 
منسجما مع مصلحته الضيقة. ويقول في هذا 
الصدد ”التهديد ليس جديدا في أدبيات التيار 
العونـــي، والتجربة معه تفيد بأنه كان غالبا ما 

يضع مصلحته فوق أي مصلحة وطنية“.
ويقرأ النائب اللبناني موقف حزب الله من 
تصعيد حليفه المتوقع بوصفه نوعا من تبادل 
الأدوار، حيـــث أن ”الحـــزب والتيـــار يتبادلان 
الخدمات، ولكن ضمن حدود المصلحة الخاصة 

لكل منهما“.
ويضيـــف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن 
”طبيعة الحلـــف القائم بين حـــزب الله والتيار 
العوني، والتي تظهرها نية التصعيد العونية، 
إنمـــا تتلخص حاليا في حـــرص الفريقين على 
محاولة إخضاع الرئيس ســـعد الحريري الذي 

لا يمكـــن أن يقدم لهما الرئاســـة على طبق من 
ذهب ويخالف الدستور والقانون. وكل الحديث 
الذي يســـوق له حول ليونة ما يمكن أن يبديها 
الحريـــري تجاه موضـــوع دعم الجنـــرال غير 
صحيحـــة إطلاقـــا، ولا يمكـــن أن يقـــدم عليها 
بالشـــكل المطـــروح، لأنه يكـــون مهـــددا بفقد 

مصداقيته وضرب مشروعه السياسي بيده“.
وفي المقابل يقول النائب عن التيار الوطني 
الحر سيمون أبي رميا لـ“العرب“، إن ”ما دفعنا 
إلـــى اللجوء إلـــى خطوات تصعيديـــة الآن هو 
أننا ومنذ ثلاث ســـنوات نطالب بتطبيق قانون 
الدفاع الوطني ولم يســـتجب لنا أحد. كما أنه 
حين فتح النقاش في موضوع الرئاسة، قال لنا 
تيار المســـتقبل إنه لا مشكلة لديه مع الجنرال 
عون ولكن لديه مرشـــح هو سمير جعجع وإنه 
يجـــب علينا التفاهم معه. وقد تـــم ذلك بالفعل 

وتوصلنـــا إلى قرار ثنائي مســـيحي، ومع ذلك 
بقي الوضع على حاله لناحية عدم الاستجابة. 
وهذا اســـتهتار بالمواطن المســـيحي والرأي 

المسيحي، ونحن لن نقبل به“.
وحـــول مـــا إذا كان التصعيـــد موجّها ضد 
ســـعد الحريري لإجباره على مراجعة خياراته 
الرئاسية يقول أبي رميا إن ”القصة ليست عند 
ســـعد الحريري. هناك عدم احترام للدســـتور. 
وما نقـــوم به يمكـــن اعتباره نوعـــا من إعلان 

المقاومة السياسية“.
ولا يبـــدو أن خطوات التيـــار العوني تلقى 
اســـتجابة مسيحية عامة، فالقوات لا تمانع في 
التمديد لقهوجـــي، كما نفى حزب الطاشـــناق 
على لســـان رئيســـه النائب آغوب بقرادونيان 
تعليق الحزب مشـــاركته الحكومية تضامنا مع 

التيار العوني. 
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◄ أعلنت السلطات المصرية بمطار 
القاهرة، الثلاثاء، حالة الطوارئ 
القصوى لتفتيش ركاب وحقائب 

وطائرة مصر للطيران المتجهة إلى 
باريس بعد تلقيها بلاغا من مجهول 

يفيد بوجود قنبلة عليها، حيث تم 
سحب الطائرة لتفتيشها.

◄ يقوم وفد عسكري روسي رفيع 
المستوى بزيارة إلى القاهرة هذه 
الأيام، يبحث خلالها دعم علاقات 

التعاون بين البلدين.

◄ قال مسؤول الشؤون الإنسانية 
بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين، إن 
المنظمة الدولية مستعدة لتوصيل 

المساعدات إلى حلب السورية، لكنها 
بحاجة إلى التزام جميع الأطراف في 

الحرب -وليست روسيا وحدها- بهدنة 
إنسانية مدتها 48 ساعة.

◄ صرح مسؤولون فلسطينيون بأن 
الشخص المتهم بأنه العقل المدبر 
لعملية إطلاق النار على عناصر من 

الأجهزة الأمنية الوطنية في محافظة 
نابلس، وانتهت بمصرع اثنين منها 

الخميس الماضي، لقي حتفه بعد 
اعتداء قوات أمنية عليه بالضرب بعد 

اعتقاله.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الثلاثاء، بأن عناصر كردية 
تتهم الأمن القومي التركي باغتيال 

عبدالستار الجادر قائد مجلس بلدة 
جرابلس العسكري في محافظة حلب 

على الحدود مع تركيا.

◄ قالت مصادر أمنية إن ضابطين من 
قوات الأمن المصرية قتلا في هجوم 

بالرصاص في مدينة العريش عاصمة 
محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها 

إسلاميون متشددون موالون لداعش.

باختصار

يبدو أن التيار الوطني الحر حســــــم أمره باتجاه التصعيد ميدانيا وسياســــــيا، في مسعى 
للضغط على باقي القوى وبخاصة على تيار المســــــتقبل للقبول بزعيمه ميشال عون رئيسا 

للبنان، ويتخذ من التمديد لقائد الجيش الحالي جان قهوجي ذريعة لذلك.

{المجتمع الدولي سيجر أذيال الخزي والعار، إذا لم يفعل شيئا لإنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة 

في مدينة حلب بشمال سوريا}.
فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{الحـــوار الحقيقي هو الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى أخرى. لســـنا قوى إقيلمية ولا من الطامحين 

إلى أن نكون قوة عالمية، وخيارنا كما طرابلس خيار الدولة ولا خيار غيره}.
نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

أنا أو الفوضى

دمشق تبرم اتفاقا بطعم الهزيمة مع الأكراد في الحسكة

أمين وهبي:

التيار يحاول الضغط بكل 

الأساليب لتحويل الاستحقاق 

الرئاسي إلى تعيين

قمة فلسطينية إسرائيلية 

بالقاهرة قبل نهاية العام

} القاهرة - كشـــف دبلوماســـي فلســـطيني، 
الثلاثـــاء، عـــن مســـاع مصريـــة لعقـــد قمـــة 
فلسطينية-إســـرائيلية فـــي القاهرة، تســـبق 
مؤتمـــر باريـــس الدولـــي حول إحيـــاء عملية 

السلام المرتقبة نهاية العام الجاري.
وقال حســـام الدباس، قنصل عام فلسطين 
بالإســـكندرية، ”لم يتم تحديـــد أي موعد لهذه 
القمة حتى الآن، في ظل سعي إسرائيلي لإلغاء 

المؤتمر الدولي بباريس“.
وكان وفـــد إســـرائيلي وُصـــف بأنه ”رفيع 
المســـتوى“، قـــد زار الأحـــد القاهـــرة قادمـــا 
مـــن تل أبيب علـــى متن طائـــرة خاصة، بحث 
مـــع مســـؤولين مصرييـــن محـــاولات إعـــادة 
الفلســـطينيين  بيـــن  الســـلام  مفاوضـــات 

والإسرائيليين.
وفـــي منتصف مايو الماضي، دعا الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، الجانبيـــن 
الفلسطيني والإســـرائيلي إلى ضرورة إعادة 

محادثات السلام المباشرة بينهما.
وكانـــت إســـرائيل قد أعلنت فـــي أكثر من 
مناســـبة عـــن رفضهـــا للمبـــادرة الفرنســـية 
الداعيـــة إلى عقـــد مؤتمر دولي للســـلام قبل 
نهاية العام الجاري لإعادة إطلاق المفاوضات 
الفلسطينية-الإسرائيلية بمتابعة دولية، وهي 

المبادرة التي رحب بها الفلسطينيون.
جنوب السودان يجمع وزير الخارجية الأميركي على طاولة واحدة مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور



} القيــارة (العــراق) - قطعت القوات العراقية 
خطـــوة جديـــدة باتجاه إطـــلاق معركة مدينة 
الموصل التـــي تعتبر الأهم في مســـار الحرب 
علـــى تنظيـــم داعـــش فـــي العـــراق، وذلـــك 
باقتحامها الثلاثـــاء مركز ناحية القيارة التي 
لا تبعد عن الموصل ســـوى بســـتين كيلومترا. 
ويترافق اقتراب المعركة المرتقبة مع موجة من 
القلق والمخاوف ذات طبيعة أمنية وسياســـية 

وإنسانية.
ويخشـــى عراقيون مـــن أن لا تمثّل معركة 
الموصل نهاية تنظيـــم داعش في بلادهم، وأن 
تكون مجرّد بداية جديـــدة له بتحوّله من قوّة 
كبيرة مســـيطرة علـــى الأرض إلـــى عصابات 
منتشـــرة فـــي مختلف أرجاء العـــراق تمارس 
القتـــل والتفجيـــر والاغتيال، مســـتغلّة خبرة 
مقاتلـــي التنظيـــم الكبيـــرة في مجـــال حرب 

العصابات.
وسياســـيا لا تـــزال المعركة رغـــم اقتراب 
موعدهـــا مـــدار صـــراع حـــادّ بـــين الفرقـــاء 
العراقيين بشـــأن الأحقية بخوضها والمشاركة 
فيها من منطلق أنّها ستكون حاسمة في رسم 
ملامح خارطة الســـيطرة الميدانية على أجزاء 

من البلد.
واحتـــدّ الســـجال خـــلال الأيـــام الأخيرة 
بـــين الحكومة المركزيـــة العراقيـــة وبين أبرز 
قادة إقليم كردســـتان العراق، الذين استبقوا 
”المعركـــة الأمّ“ وزجّوا بقوات من البيشـــمركة 
-جيـــش الإقليم- فـــي معارك فرعيـــة انتزعوا 
بها العديد من القـــرى والبلدات من يد تنظيم 
داعش في مناطق تعتبرها بغداد خارج دائرة 

الأراضي التابعة للإقليم.
ورفضـــت أربيل دعـــوات حكومـــة رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي لســـحب قواتها من 
المناطـــق التي دخلتهـــا ووقـــف تقدّمها نحو 

مناطق أخرى.
وفُهمـــت الخطـــوات الكرديـــة باعتبارهـــا 
محاولـــة لاســـتغلال معركـــة الموصـــل لفرض 
الســـيطرة على مناطق متنـــازع عليها تطبيقا 

لمقولة رئيس إقليم كردســـتان العراق مسعود 
البارزاني ”إن حدود الإقليم ترسم الآن بالدم“.
وعلى هذه الخلفيـــة يمكن أن تكون معركة 
الموصل مقدّمة لصدام قادم بين أربيل وبغداد.

وتـــدور علـــى هامـــش الاســـتعداد لمعركة 
الموصل ”معركة“ أخرى ذات طبيعة سياســـية 
متداخلـــة مـــع الاعتبـــارات الطائفيـــة تتعلّق 
بمشاركة الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد 

الشعبي في المعركة المنتظرة.
وفيما يرى كبار قادة الأحزاب والميليشيات 
الشـــيعية أن دور الحشد في استعادة الموصل 
مسألة محســـومة وغير قابلة للنقاش، يرفض 
زعماء تيارات سياســـية -ســـنية بالأســـاس- 
وكذلك نواب ومســـؤولون محليون بمحافظة 
أرض  الميليشـــيات  دخـــول  قطعيـــا  نينـــوى، 
المحافظـــة، مخافة تكـــرار الأعمـــال الانتقامية 
التي ســـبق أن مارســـتها تلك الميليشيات ضدّ 
أهالـــي مناطـــق ســـنية أخـــرى، معتبرين أن 
الحشد سيكون عبئا على معركة الموصل حيث 
ســـيوجّهها وجهة طائفية تخدم تنظيم داعش 

بحدّ ذاته.
كما تثيـــر معركة مدينـــة الموصل مخاوف 
ذات طبيعـــة إنســـانية، إذ حـــذّرت المفوضية 
العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، 
مـــن أنّ مئات الآلاف مـــن العراقيين في المدينة 
وحولها قد يجبرون علـــى النزوح عنها فرارا 

من الحرب.
وقـــال أدريـــان إدواردز، المتحـــدث باســـم 
المفوضيـــة في إفادة للصحافيين، ”في الموصل 
نعتقـــد أن وضـــع النازحـــين قد يزداد ســـوءا 
بدرجة كبيـــرة“، موضّحا أن المفوضية تحتاج 

للمزيد من الأراضي لإقامة المخيمات.
وتابع ”الأثر الإنســـاني للهجوم العسكري 
على الموصل من المتوقع أن يكون هائلا وربما 

يتأثر نحو ١٫٢ مليون شخص بالهجوم“.
واقتحمـــت القـــوات العراقيـــة، الثلاثـــاء، 
مدينـــة القيـــارة الواقعة على مســـافة ٦٠ كلم 
جنوب الموصل أكبر معقل بقي لتنظيم داعش 

بالعراق.
وقـــال العميـــد يحيـــي رســـول، المتحدث 
الرســـمي باســـم العمليات المشـــتركة التابعة 
لوزارة الدفـــاع العراقية، إن ”القوات العراقية 
باشرت باقتحام ناحية القيارة من عدة محاور 
وســـط اشـــتباكات عنيفـــة مع تنظيـــم داعش 

للتضييق عليه“.

وأضـــاف رســـول فـــي تصريـــح لوكالـــة 
الأناضول أن ”جهاز مكافحة الإرهاب والجيش 
العراقي يتقدمان بشكل جيد وبإسناد طائرات 
التحالف وطيران الجيـــش العراقي للقطعات 

البرية خلال عملية الاقتحام“.
ومـــن جهته، قال المقدم فـــارس عزيز، أحد 
ضبـــاط الفرقة الخامســـة عشـــرة في الجيش 
والمشـــاركة في العمليـــة العســـكرية الجارية 
بالقيـــارة، إن القـــوات دخلـــت حي الشـــهداء 
واقتربت من مبنى قائممقام الناحية، ومديرية 
الشـــرطة، وســـط حـــرب شـــوارع ضارية مع 

عناصر تنظيم داعش.

وتُعد القيارة وهي أكبر ناحية في محافظة 
نينوى، منطقة اســـتراتيجية لما لها من أهمية 
من الناحية التكتيكية والدعم اللوجســـتي في 
المعركة العســـكرية المرتقبة لاستعادة الموصل، 
فضلا عن أنها تضم مصفـــى للنفط كان ينتج 
١٦ ألـــف برميل من المشـــتقات النفطية يوميا، 

كما تضم حقلا كبيرا للنفط وعددا من الآبار.
وينتظـــر أن يقاتـــل تنظيم داعش بشـــكل 
انتحاري دفاعـــا على آخر مواقعه في العراق. 
وأحبطت القوات العراقيـــة، الثلاثاء، هجوما 
للتنظيـــم بخمس ســـيارات مفخخـــة حاولت 

عرقلة اقتحام ناحية القيارة.

ونُقـــل عن الرائد حســـن حامـــد، الضابط 
فـــي قيادة عمليـــات نينوى، قولـــه إن القوات 
العراقية وطائـــرات التحالف الدولي فجرت ٥ 

مركبات مفخخة يقودها انتحاريون.
وأضـــاف حامد أن ”الهجمـــات الانتحارية 
تهدف إلـــى عرقلة تقدم قوات الجيش العراقي 
وقوات جهـــاز مكافحة الإرهـــاب الذي اقتحم 

الناحية من عدة محاور“. 
وتابع ”قيادة عمليات نينوى طالبت أهالي 
القيـــارة بالبقاء فـــي منازلهـــم، والابتعاد عن 
مواقـــع تنظيم داعش خشـــية تعرضهم لخطر 

الحرب“.

قلق متزايد في العراق يرافق اقتراب معركة الموصل الفاصلة
[ القوات العراقية تستعيد مركز ناحية القيارة من سيطرة داعش [ ملامح كارثة إنسانية بفعل موجة نزوح غير مسبوقة
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أخبار

معركة استعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش، التي تتواتر المؤشرات الميدانية 
على اقتراب موعدها، قد لا تكون حاسمة في إنهاء وجود تنظيم داعش في العراق بشكل 

كامل رغم ما سيكون لها من أثمان مادية وإنسانية وسياسية مرتفعة.

«التنمية الشـــاملة التي تســـعى مملكـــة البحرين لمواصلـــة تحقيق زيادة في وتيرة مســـيرتها.. 

ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن والاستقرار}.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد البحريني

«كان الأجدر احترام الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في قضية مجزرة 

سبايكر بالعراق، بدلا من محاكمة يغذيها الانتقام.. وهو للأسف ما حدث}.

سيسيل بويلي
المتحدثة باسم المفوض الأممي لحقوق الإنسان

فارون باتجاه المجهول

صراع على المشاركة في المعركة 

لــدورهــا فــي رســم مــلامــح خارطة 

السيطرة الميدانية على أجزاء من 

العراق مستقبلا

◄

جهود تحرير تعز تتقدم بعد فك حصارها
} تعــز (اليمــن) - حقّقــــت القــــوات اليمنيــــة 
نحــــو  جديــــدا  تقدّمــــا  للشــــرعية  المواليــــة 
اســــتعادة محافظـــــة تعز الاســــتراتيجية من 
أيدي المتمرّدين الحوثيــــين وحليفهم الرئيس 
الســــابق علــــي عبدالله صالح، بعــــد أن مثّلت 
المحافظــــة عقــــدة فــــي المواجهــــة ضــــدّ قوى 
الانقــــلاب، وعنـوانا لمعاناة شــــديدة للمدنيين 
بفعل حصار الميليشــــيات لأحيائهم في مدينة 

تعز وجوارها.
وقالت مصادر محليــــة مقرّبة من المقاومة 
اليمنيــــة، إنّ الهــــدف من المجهود العســــكري 

تطور بعــــد فكّ الحصار عن تعز إلى تحريرها 
بشكل كامل.

واســــتعادت المقاومــــة الشــــعبية الموالية 
للرئيــــس اليمنــــي عبدربــــه منصــــور هادي، 
وقوات الجيش الحكومي، الثلاثاء، مواقع في 
مديرية الصلو جنــــوب تعز بعد معارك عنيفة 

مع مسلحي الحوثي وقوات صالح.
وقــــال أحمــــد الذبحانــــي، أحد النشــــطاء 
الإعلاميــــين بالمنطقــــة، إن المقاومة الشــــعبية 
وقوات الجيش، ســــيطرت علــــى قرى الصيار 
وسوق العقبة وقرية الشرف، مشيرا إلى تقدم 

قوات الشرعية مقابل تقهقر الحوثيين بجنوب 
تعز لمسافة تبلغ نحو خمسة كيلومترات.

وأضــــاف أن المعــــارك التــــي اندلعت فجر 
الثلاثاء أســــفرت عن مقتل وإصابة العشرات 

من المسلحين الحوثيين.
وحتــــى الأيــــام القليلــــة الماضيــــة كانــــت 
ميليشــــيا الحوثي وقوات صالح تسيطر على 
ريف تعز بنســــبة كبيرة وتســــعى إلى إحكام 
الســــيطرة عليها كليــــا، لكن القــــوات الموالية 
للشــــرعية نجحت في انتزاع الســــيطرة على 

عدّة مناطق.

وتصاعــــدت المعارك في معظــــم الجبهات 
اليمنية، منذ ٦ أغســــطس الجــــاري، بالتزامن 
مع تعليق مشــــاورات السلام التي أقيمت في 
الكويــــت بــــين الحكومة من جهــــة والحوثيين 
وحــــزب المؤتمر الشــــعبي العام جنــــاح علي 
عبدالله صالح من جهة أخرى، بعد استمرارها 
لأكثــــر من ٣ أشــــهر دون تحقيــــق اختراق في 
جــــدار الأزمة وإيقــــاف النــــزاع المتصاعد في 
البلاد منــــذ العام الماضــــي، وبالتزامن أيضا 
مع تشــــكيل الحوثيين وحــــزب صالح لمجلس 

سياسي لإدارة شؤون البلاد.

من الإسلامبولي إلى النمر.. إيران تستفز العرب برموزهم السلبية
محاولاتهـــا  إيـــران  اســـتأنفت   - طهــران   {
لاستغلال إعدام رجل الدين الشيعي السعودي 
نمـــر النمر في مشـــاغلة رأيها العـــام وحرف 
أنظـــاره عن القضايـــا والتعقيـــدات الداخلية 
باستثارة مشـــاعره الدينية ونوازعه الطائفية 

وتوجيهه نحو استعداء جيرانه الخليجيين.
وبعد مضي قرابة ثمانية أشهر على تنفيذ 
الإعـــدام فـــي رجل الديـــن المدان مـــن القضاء 
الســـعودي بعدة تهم من بينها إشعال الفتنة 
الطائفيـــة والخـــروج على ولي الأمـــر وحمل 
الســـلاح بوجه رجـــال الأمن وجلـــب التدخل 
الخارجي، قرّرت إدارة مدينة طهران أن تطلق 

على أحد شوارعها اسم نمر النمر.
وتســـتعيد إيران بذلك تجربة ســـابقة في 
استعداء العرب عبر ”تكريمها“ أشخاصا ذوي 
أدوار ســـلبية في بلدانهم، وذلك بعد أن كانت 
قد بادرت إلى تســـمية أحد شـــوارع العاصمة 
طهران باســـم خالد الإســـلامبولي الإســـلامي 
المتشـــدّد الذي قتل الرئيس المصري الأســـبق 
أنور السادات خلال عرض عسكري سنة ١٩٨١، 
الأمر الذي مثّل عاملا من عوامل توتّر العلاقة 

المصرية الإيرانية طيلة عقود من الزمن.
وإمعانا في استفزاز الرياض، قالت وكالة 
أنباء الطلبـــة الإيرانية، الثلاثاء، إن الشـــارع 
الذي تم اختياره لإطلاق اسم النمر عليه قريب 

من السفارة السعودية.

وتأتـــي الخطـــوة الاســـتفزازية الإيرانية 
بالتزامن مع قرب انطلاق موســـم الحجّ الذي 
تبدي الســـعودية حرصا كبيـــرا على إنجاحه 
في غيـــاب الحجاج الإيرانيـــين الذين منعتهم 

بلادهم من السفر إلى الأماكن المقدّسة، ما أثار 
امتعاض شـــرائح هامة مـــن الراغبين في أداء 
فريضة الحجّ بعيدا عن المناكفات السياســـية 

بين بلادهم والسعودية.

وكانـــت الريـــاض قد ضاعفـــت من الحرج 
الإيراني إزاء قضية الحج عبر قرارها السماح 
للإيرانيـــين المقيمين خارج بلادهم بأداء الحج 
عبر الحصول على تأشـــيرات سفر في البلدان 

التي يقيمون فيها.
ويتضمن إطلاق اسم نمر النمر على شارع 
في طهـــران رســـالة واضحة لمنتقـــدي القرار 
الإيرانـــي بمنع حجّ هذا العام بأن الســـعودية 
التي يريدون السفر إليها هي من قامت بإعدام 
”رمز من رموز التشـــيع في المنطقة“، بحســـب 

المنظور الإيراني.
وكان التوتّـــر فـــي العلاقات بـــين الرياض 
وطهران قد بلغ أشدّه ووصل حدّ قطع الرياض 
وعدد من الدول العربية لعلاقاتها الدبلوماسية 
مع إيران، بســـبب هجوم متظاهرين إيرانيين 
محتجـــين على إعـــدام نمر النمر على ســـفارة 
الســـعودية في العاصمـــة الإيرانية وعلى مقر 

قنصليتها في مدينة مشهد.
ورغم مبادرة الســـلطات الإيرانية إلى فتح 
تحقيق فـــي الحادثتين وإجرائهـــا محاكمات 
صوريـــة لعـــدد مـــن الضالعين فيهمـــا، إلاّ أن 
قناعة ظلّت راســـخة بأنّ النظام الإيراني وراء 
الاعتـــداء على المقرّيـــن الدبلوماســـيين، على 
اعتبـــار أنه لا أحد في إيران يســـتطيع تحدّي 
القبضة الأمنية والقيام بتحرّك شعبي تلقائي 

ودون موافقة السلطات. عزف إيراني متواصل على أوتار الطائفية
للمشاركة والتعقيب
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باختصار

◄ شارك عدد هام من العراقيين 
المقيمين في الأردن، الثلاثاء، في 

تشييع جنازة وزير التربية العراقي 
الأسبق حكمت عبدالله البزاز بإحدى 
مقابر العاصمة عمان. والبزاز الذي 
حمل حقيبة التربية بين عامي 1991 
و1995 في حكومة سعدون حمادي، 
يعتبر من الكفاءات العراقية حيث 

خلّف الكثير من المقالات والبحوث 
في المجال التربوي.

◄ قالت صحيفة عكاظ السعودية إنّ 
تقريرا فنيا أصدرته شركة استشارية 

وسبق بعدة أشهر حادثة سقوط 
الرافعة بالحرم المكي في أيلول من 
العام الماضي، تضمن تحذيرات من 

خطورة الرافعات المستخدمة في 
الأشغال ومن قصور في تشغيلها 

ومن نقص في أنظمة السلامة، مقدما 
احتمال وقوع حادث كارثي.

◄ أطلقت السلطات القطرية سراح 
3 بحارة بحرينيين كانت احتجزتهم 

في الثالث عشر أغسطس الجاري 
بعد دخولهم المياه الإقليمية لقطر.

◄ أجّلت محكمة بحرينية، الثلاثاء، 
جلسة محاكمة 138 متهما بالانضمام 

إلى جماعة إرهابية شيعية تعرف 
بـ“كتائب ذوالفقار“ إلى الثالث من 

أكتوبر القادم.

◄ حقّقت القوات اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي تقدما جديدا 

باتجاه تطهير محافظة أبين بجنوب 
البلاد من عناصر تنظيم القاعدة، 
وذلك بدخولها بلدة الوضيع ذات 

التضاريس الجبلية والتي تتوسط 
باقي مديريات المحافظة.



} الجزائــر - بلغت الخلافات بين قادة حركة 
مجتمع الســــلم الجزائرية (حمس) المحسوبة 
علــــى التنظيــــم الدولــــي للإخوان المســــلمين 
ذروتهــــا، بعــــد أن طــــرح أبوجرة الســــلطاني 
مبادرة جديدة لتصحيح المســــار السياســــي 

للحركة.
وأعادت هذه المبادرة التي لم يتم الكشــــف 
عــــن كامل تفاصيلها، الصــــراع إلى العلن بين 
عبدالرزاق مقري الأمين العام الحالي لحمس 

وأبوجرة السلطاني أمينها العام السابق.
وفي ردّ على هــــذه المبادرة أكد مقري على 
حسابه الشخصي على فيسبوك، منذ يومين، 
أن ما يتكلم عنه الســــلطاني لا يحمل خطوات 
عملية، مضيفــــا ”قدم الأســــتاذ أبوجرة ورقة 
للمكتب التنفيذي الوطني، وعرض وصفا عن 
الأوضــــاع نتقاطع معه في الكثير منها، ولكنه 

لم يقترح علينا أي شيء عملي فيها“.
وتابــــع قولــــه ”نحــــن منفتحــــون على أي 
مبــــادرة، ولكن المؤسســــات هــــي التي تفصل 
فيها، سواء أكانت من المعني بالأمر أو من أي 

مناضل آخر“.
ويتهم أبوجرة السلطاني عبدالرزاق مقري 
بالحياد عن الطريق الذي رسمه مؤسس حركة 
مجتمع السلم محفوظ نحناح، وهي اتهامات 
يرفضها مقري الذي أكد في مناســــبات عديدة 
أنه منذ توليه رئاســــة الحركة وهو يعمل من 
أجل الحفاظ على المســــار السياسي والمبادئ 

الكبرى التي وضعها نحناح.
ويؤكد الســــلطاني أن الهدف من مبادرته 
الحفاظ على تماســــك الحركــــة ووحدة قادتها 
وهيبتها، مشــــيرا، فــــي تصريحات صحافية، 
إلــــى أنــــه تقدم فــــي العــــام الماضــــي بمقاربة 

سياســــية لتدارك الوضع داخل حركة مجتمع 
السلم.

وفي تعليق علــــى هذه المبادرة أكد النائب 
والقيــــادي بحمــــس ناصــــر حمــــدادوش، في 
تصريــــح إعلامــــي لقنــــاة ”النهــــار“ المصرية 
الثلاثــــاء، أن ”الحركة ليســــت ثكنة عســــكرية 
حتــــى تحجر علــــى عقــــول وحريــــة أبنائها، 
ومــــن لديه مبــــادرة فعلية عليــــه أن يعرضها 
على مؤسســــات الحركة، بعيدا عن التراشــــق 
الإعلامي، واللجوء إلى الأساليب التي تذكرنا 

بتجارب الانشقاقات السابقة“.
وتحــــاول حركــــة حمــــس التغطيــــة على 
خلافاتهــــا الداخليــــة ونفــــي كل الأخبــــار عن 
وجود تضارب فــــي وجهات النظر بين قادتها 
حول طرق تســــيير الحركة التي فقدت الكثير 

من شعبيتها على مر سنوات.
وســــاهم تــــردد مقــــري فــــي حســــم خيار 
التطبيع مع السلطة والمشاركة في الانتخابات 
التشــــريعية المقبلــــة فــــي تأجيــــج الخلافات 
الصامتة خاصة وأن الحركة الإخوانية كانت 
شريكا في الحكم منذ سنوات، ويرفض العديد 
من قادتها وعلى رأسهم السلطاني الاصطفاف 
إلى جانب المعارضة وتفويت فرصة المشاركة 

في صنع القرار.
ويشــــار إلى أن الخلافات بدأت تدبّ داخل 
حركة مجتمع السلم، بسبب اللقاء الذي جمع 
بين رئيســــها عبدالرزاق مقري ومدير الديوان 
برئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى 

في العام الماضي.
ورغم أن اللقاء تمّ لإبلاغ بوتفليقة بمطالب 
المعارضــــة، إلا أن فاعلين سياســــيين أكدوا أن 
الحزب الإســــلامي يمهّد للعودة إلى الســــلطة 
بعد أن كان حليفا معها إلى حدود سنة 2012.
وتســــبب هذا اللقاء الذي يأتــــي في إطار 
سلســــلة من المشــــاورات، أعلنت حمس آنذاك 
أنها ســــتقوم بها مع الســــلطة قبــــل أن تقرر 
وقفها، في إحياء الخلافات بين الشقّ الرافض 
للتموقع ضمن أحــــزاب الموالاة بقيادة مقري، 
والشــــق الداعي إلــــى العودة إلــــى الحكومة 

بقيادة أبوجرّة السلطاني.

عديــــدة،  مــــرات  الســــلطاني،  وانتقــــد 
خيــــار رئيــــس الحركــــة الحالــــي بالتموقــــع 
الثــــوري والانضمــــام إلى تنســــيقية الانتقال 
الديمقراطــــي التي تطالب بتنحــــي بوتفليقة 
عن كرســــي الحكم وإجــــراء انتخابات مبكرة، 
وممارســــة  الســــلطة  مــــع  التقــــارب  عــــوض 
الشــــأن السياســــي كجزء من الحكومة. وقال 
الســــلطاني فــــي تصريحات ســــابقة مشــــيرا 
ضمنيا إلــــى مقري إن ”المعارضــــة بالغت في 
رفع ســــقف مطالبهــــا، فأخافت الــــرأي العام 
الذي صــــار ينظر إليها على أنهــــا راديكالية، 
فــــي المقابل انكمشــــت الســــلطة على نفســــها 
حتــــى يئــــس الجزائريــــون مــــن كل أمــــل في 

التغيير“.

وبــــرر مقــــري قراره مباشــــرة مشــــاورات 
مع الســــلطة بأنها ســــتعزز أهداف تنسيقية 
الحريات وستســــمح للحركة الإسلامية بطرح 
تصوراتهــــا حول الوضع الأمني والاقتصادي 

والاجتماعي.
الجديــــر بالذكــــر أن حركة مجتمع الســــلم 
كانت منــــذ عهد مؤسســــها محفــــوظ نحناح 
أحــــد الأحــــزاب الداعمة  المكنّــــى بـ“المرشــــد“ 
انتهــــاج  وحاولــــت  المتعاقبــــة.  للحكومــــات 
استراتيجية تستند إلى الاعتدال في المواقف 
المعلنة وفي التصريحات الرسمية والمشاركة 
في الحكــــم. وندّدت الحركــــة بالعنف الممنهج 
الذي مارســــته الجبهة الإســــلامية للإنقاذ في 
التســــعينات وحاولــــت تمييز نفســــها عنها، 

إلا أن انتقادات واتهامــــات بالتواطؤ طالتها 
باعتبارها تتبنى الطرح السياســــي والدعوي 

للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وتجاوبــــت حمس ســــنة 1995، مــــع دعوة 
الحكومــــة إلى انتخابات رئاســــية بعد الفراغ 
السياسي الذي عاشته جراء الحرب المستعرة 
وقــــد  المســــلحة،  الإســــلامية  الجماعــــة  مــــع 
حلّ مرشــــحها في المرتبــــة الثانية بعد اليمين 

زروال.
كمــــا أيــــدت الحركــــة قانون وفــــاق مدني 
يسمح للجهاديين المسلحين الذين لم يرتكبوا 
جرائم قتل بتسليم أنفســــهم، وقد اقترح هذا 
القانــــون اليمين زروال في نفس الســــنة التي 

تقلد فيها منصب الرئاسة.
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◄ أعلنت رئاسة الأركان العامة 
للقوات المسلحة الليبية، السيطرة 
على جرافة في عرض البحر كانت 

تنقل أسلحة وذخائر بسواحل 
بنغازي، لم تذكر مصدرها.

◄ ذكرت قيادة القوات الأميركية 
في أفريقيا (أفريكوم) في بيان لها، 
أن الضربات الأخيرة التي نفذتها 

القوات الأميركية استهدفت شاحنات 
وآليات تابعة لداعش داخل سرت، 

إضافة إلى استهداف 25 موقع تمركز 
لعناصر التنظيم خلال الثلاثة أيام 

الماضية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
منع إنجاز أو نشر استطلاعات 

الرأي ذات الطابع السياسي، بأي 
وسيلة كانت، ووضعها تحت طائلة 
”المتابعة القانونية التي ستصبح 

ذات طبيعة جنائية بالنسبة إلى كل 
نشر يتم خلال الفترة الممتدة من 

اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ 
المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية، 
إلى غاية انتهاء عمليات التصويت“.

◄ أصدر الحاكم العسكري للمنطقة 
الممتدة من مدينة درنة الليبية إلى 

مدينة بن جواد اللواء عبدالرازق 
الناظوري، قرارا يقضي بتكليف 

امبارك المنفي عميدا لبلدية 
أجدابيا خلفا لسالم الجضران 

العميد السابق للبلدية وشقيق آمر 
حرس المنشآت النفطية إبراهيم 

الجضران.

◄ تمكنت وحدات الجيش الجزائري 
من وتدمير ثمانية عشر لغما تقليديا 

خلال عملية تمشيط بمنطقة واد 
بوصفيصف بمحافظة قسنطينة 

(400 كم شرق العاصمة)، وذلك 
وفق بلاغ صدر عن وزارة الدفاع 

الجزائرية الثلاثاء.

باختصار

التطبيع مع السلطة يفجر الخلافات الصامتة بين إخوان الجزائر

[ انقسامات وصراعات: {حمس} على صفيح ساخن [ السلطاني يطرح مبادرة لتصحيح مسار الحركة الإسلامية
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أثارت مبادرة الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبوجرة السلطاني والداعية إلى إعادة 
الحركة إلى ”وضعها الطبيعي“ جــــــدلا حادا داخل الحزب الجزائري المعارض، الذي بدأ 

مؤخرا يمهد للرجوع إلى السلطة التي كان جزءا منها إلى حدود 2012.

{تونـــس تدعـــم حق الشـــعب الفلســـطيني المشـــروع في إقامـــة الدولة الفلســـطينية المســـتقلة أخبار

وعاصمتها القدس، ونحن مستعدون لمساعدته على بناء قدراته في جميع المجالات}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{عندما نتحدث عن الإرهاب والهجرة فإن الأمر يتعلق بمســـائل مدرجة ضمن جدول أعمال الأمم 

المتحدة، وعلينا نحن تبني استراتيجية شبه إقليمية ليتسنى لنا مكافحة هذه الظاهرة}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

سلام عابر.. خلافات دائمة

 

} طــبرق (ليبيــا)- مرت أكثر من 24 ســـاعة 
علـــى صدور قـــرار مجلـــس النـــواب الليبي 
بإســـقاط حكومـــة الوفـــاق دون أن يصـــدر 
أي موقـــف رســـمي عـــن المجتمـــع الدولـــي 
ومنظمة الأمـــم المتحدة حيـــال القرار، الأمر 
الـــذي أثـــار اســـتغراب المتابعيـــن للشـــأن 

الليبي. 
وكانت عدة دول غربية وعربية قد طالبت 
مرارا مجلـــس النواب بضرورة عقد جلســـة 
للتصويت علـــى منح الثقـــة لحكومة الوفاق 
التي ظلـــت معلقة بعد أن فشـــل البرلمان في 
عقد جلســـة كاملة النصـــاب للتصويت على 
الحكومة. ونجح، الإثنين، مجلس النواب في 
عقد جلســـة كاملة النصاب تم خلالها إسقاط 
الحكومة بـ61 صوتا رافضا لها من أصل 101 

نائب حضروا الجلسة.
وقالـــت وســـائل إعلام محليـــة إن رئيس 
مجلـــس النواب عقيلـــة صالح قـــدم مقترحا 
بديلا عن حكومة الوفاق التي رفض المجلس 

منح الثقة لها.
وقالت مصادر من داخـــل مجلس النواب 
إن مقترح صالح ينص على ضرورة أن تكون 
الحكومة الجديدة حكومة أزمة مصغرة تضم 
من 8 إلى 12 وزيرا، وأن يتم تطبيق المعايير 

اللازمة على جميع الوزراء.
وأثار قـــرار المجلس موجة من الخلافات 
الحـــادة بين مؤيـــدي رئيـــس الحكومة فايز 
الســـراج، ومعارضيه حول شـــرعية جلســـة 
التصويـــت، وقالـــت الكتلة الداعمة للســـراج 
إنهم تفاجؤوا بعقد الجلســـة، وإن التصويت 

لـــم يكن ضمـــن أجندة الجلســـة، ولم يحضر 
عـــدد كبير من مؤيدي الســـراج، في حين أكد 
المستشـــار الإعلامي لرئيس مجلس النواب 
فتحـــي المريمي أن جدول أعمال الجلســـة لم 
يتغير وأن التصويت على الجلسة كان ضمن 

جدول الأعمال منذ الأسبوع الماضي.
وفـــي حيـــن التـــزم المجلـــس الرئاســـي 
الصمـــت مفضلا عـــدم التعليق علـــى القرار، 
يرى مراقبون أن قرار التصويت على إسقاط 
الحكومة يعد انتكاسة لجهود السلام في ليبيا 
باعتبار أن شرعية تصويت البرلمان ستكون 
محل شـــك وســـؤال من قبل بعض الأطراف، 
وقـــد تأخذ العمليـــة وقتا طويلا قد يســـتمر 
أشـــهرا للوصول إلـــى توافق حول تشـــكيل 
وزاري، ممـــا يســـمح بزيادة أعمـــال العنف 
ســـواء حول المواقـــع النفطية شـــرق مدينة 

ســـرت أو داخـــل وحول العاصمـــة طرابلس. 
وبعيـــد إصدار مجلس النـــواب للقرار، خرج 
رئيـــس ما يعرف بحكومة الإنقاذ -التي كانت 
تســـيطر على طرابلس قبل دخـــول المجلس 
الرئاسي- خليفة الغويل ليدعو جميع أعضاء 
حكومته إلى ممارســـة أعمالهم في طرابلس، 
باعتبـــاره ســـلطة شـــرعية عقـــب التصويت 
بعـــدم منح الثقـــة لحكومة الوفـــاق الوطني، 
لســـد ما وصفه بالفـــراغ وتقديـــم الخدمات 

للمواطنين. 
وفـــي المقابـــل قـــال المحلل السياســـي 
الليبـــي عيســـى عبدالقيـــوم فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“ إن ســـكوت المجتمع الدولي وعدم 
إصداره لأي رد فعـــل دليل على موافقته على 
قرار مجلس النواب بإسقاط حكومة الوفاق. 
وأكـــد الاتحـــاد الأوروبـــي وفق مـــا تناقلته 

مصادر إعلامية، أنـــه يتابع عن كثب الوضع 
السياســـي فـــي ليبيـــا، والظـــروف الدقيقة 
لتصويـــت مجلـــس النـــواب على عـــدم منح 
الثقـــة إلى حكومـــة الوفاق الوطنـــي وآثاره 
السياســـية، دون أن يقدم موقفا واضحا إزاء 

القرار.
وحظيـــت حكومـــة الوفـــاق بدعـــم دولي 
سياسي ودبلوماســـي واسع، رغم عدم نيلها 

الثقة من قبل مجلس النواب. 
وكان مئـــة نائـــب قـــد قاموا فـــي فبراير 
الماضـــي بالتوقيـــع علـــى بيان أعلنـــوا فيه 
منـــح الثقـــة لحكومـــة الوفاق وذلـــك بعد أن 
فشـــل مجلس النواب في عقد جلســـة مكتملة 
النصاب للتصويت علـــى الحكومة، متهمين 
السياســـي  للاتفـــاق  الرافضيـــن  النـــواب 

بممارسة العنف اللفظي والمادي عليهم.

ــــــدو أن قــــــرار مجلس النواب بإســــــقاط  يب
ــــــا للمجتمع  حكومــــــة الوفاق جــــــاء مفاجئ
ــــــذي لم يعلّق على هــــــذا القرار،  الدولي ال
الذي رأى كثيرون أنه سيســــــاهم في نشر 
الفوضى ويهدد بنسف عملية السلام في 

ليبيا.

عيسى عبدالقيوم:

صمت المجتمع الدولي 

دليل على موافقته على 

قرار مجلس النواب

الأمور لا تصب في صالح ليبيا

صمت دولي حيال قرار البرلمان الليبي بإسقاط حكومة الوفاق

أبوجرة الســـلطاني يتهم عبدالرزاق 

مقـــري بالحياد عـــن الطريـــق الذي 

رسمه مؤسس حركة مجتمع السلم 

محفوظ نحناح

◄
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◄ قتل جندي أميركي في انفجار قنبلة 
زرعت على جانب إحدى الطرق قرب 

عاصمة ولاية هلمند بأفغانستان، إثر 
أول انتشار كبير للقوات الأميركية 

في المدينة الواقعة جنوب البلاد منذ 
انسحاب القوات الأجنبية في 2014.

◄ أعلن الجيش النيجيري أن زعيم 
بوكو حرام أبوبكر الشكوي أصيب 

بجروح خطيرة، بينما قتل عدد من قادة 
الجماعة الإسلامية في غارة جوية على 

معقلهم في شمال شرق نيجيريا.

◄ قال الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي، الثلاثاء، إنه يتوقع عقد 
محادثات مع الصين بشأن النزاع 

في بحر الصين الجنوبي خلال العام 
الجاري، وإنه لن يثير أمر حكم دولي 

يرفض مطالبات الصين أثناء حضوره 
قمة إقليمية الشهر المقبل.

◄ أكدت وزارة الدفاع التركية أن 
المجلس العسكري الأعلى في البلاد 

قرر  تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 
28 عاما في سبيل الحد من زيادة أعداد 

الضباط من أصحاب الرتب العالية.

◄ عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند لنظيره الروسي فلاديمير بوتين 
عن قلقه إزاء ”تجدد التوتر في الأسابيع 

الماضية“ والعدد المتزايد لانتهاكات 
وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، 

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان 
الثلاثاء.

◄ أكدت شرطة كوسوفو أن قنبلة يدوية 
ألقيت في فناء مقر قناة (ار.تي.كيه) 

الرسمية في وقت متأخر، الاثنين، 
وذلك في هجوم أعلن نشطاء يرفضون 

اتفاقا حدوديا مزمعا مع الجبل الأسود 
مسؤوليتهم عنه.
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أخبار

باختصار

«انطلاقـــا من تصريحات دونالد ترامب وهيلاري كلينتون التي تســـبق الانتخابات، ومن منظور 
الضمانات بالنسبة إلى الحلفاء، أرى في انتخاب كلينتون قدرا أكبر من الأمن». 

بوهوسلاف سوبوتكا
رئيس الوزراء  التشيكي

«عـــدد الأفراد المشـــتبهين بالتطرف الذين تم إيقافهم في الأشـــهر الســـتة الأولى من 2016 
يوازي العدد الإجمالي للموقوفين في العام 2015».

بيرنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

تمـــر مكافحـــة الجهادييـــن على  } باريــس – 
الإنترنـــت حتمـــا من خـــلال تعليـــق الآلاف من 
الحســـابات مثلما فعـــل موقع تويتـــر مؤخرا 
بســـبب قيامها بالترويج للإرهـــاب أو مديحه، 
غيـــر أن هـــذا الإجراء يبقـــى غيـــر كاف برأي 
الخبراء للتصـــدي لتحـــركات الجهاديين على 

الإنترنت.
فمن الســـهل من جهة إعادة فتح حســـابات 
جديـــدة كلمـــا أغلقت حســـابات، كمـــا أن هذه 
السياســـة قد تدفع من جهة أخـــرى المزيد من 
المســـتخدمين إلى شـــبكات تواصل اجتماعي 
أكثـــر ســـرية أو مشـــفرة أو محميـــة، كما على 
وهـــي  وب“،  ”دارك  أو  المظلـــم“  ”الإنترنـــت 
شـــبكة إنترنت مغلقة وسرية غير مفهرسة على 

محركات البحث الشائعة.
وقـــال الخبير فـــي ”نادي أمـــن المعلومات 
كلوزيف جيروم بيلـــوا إن ”تعليق  الفرنســـي“ 
أكثر من 235 ألف حساب مثلما أعلن عنه تويتر 
قـــد يكون له تأثيـــر، ولكن على المـــدى القريب 

جدا“.
وتابع ”هناك تقنيات معروفة من الجهاديين 
وبصـــورة عامـــة المجرميـــن علـــى الإنترنت، 
مفادها أن: حســـابي على تويتر كان اسمه إيه، 
والآن اســـمه آيه 1، آيه 2، آيـــه 3، الخ… إن فتح 
حســـاب يســـتغرق أقل من دقيقـــة. يمكن حتى 

القيام بذلك بعملية شبه آلية“.
وقال ”أخشى أن تكون الحاجة والرغبة في 
الدعاية أقوى من الخطوات التي يمكن أن يقوم 

بها تويتر بقطع عدد من الحسابات“.
الأميركيـــة  الإنترنـــت  مواقـــع  وخضعـــت 
الكبرى مثل ”تويتر“ و“يوتيوب“ و“فيســـبوك“ 
في الأشـــهر الأخيرة لضغـــوط متزايدة من قبل 
الإدارة الأميركية وحكومات أخرى لحضها على 
المساهمة بشـــكل أكبر في مكافحة الجهاديين 
علـــى الإنترنـــت ومنـــع اســـتخدامها مـــن قبل 

الشبكات الجهادية.
وتؤكـــد جميـــع المواقـــع أنها تقـــوم بذلك 
وتخصص له موارد متزايدة، لكن جيروم بيلوا 
لفـــت إلـــى أن ”طبيعة الإنترنت نفســـها تجعل 
الأمر بمثابة ســـباق بلا نهايـــة، نكون فيه على 

الدوام متأخرين خطوة“.
وإن أبدى موقع تويتر أو غيره من شـــبكات 
التواصل الاجتماعي الواســـعة الانتشار تيقظا 
كبيرا، فإن الجهاديين على الإنترنت سينتقلون 

إلى اســـتخدام برمجيـــات أو تطبيقات يصعب 
ضبطها أكثر، مثل خدمة تلغرام التي أنشـــأها 
الـــروس بهدف الحفاظ على ســـرية المبادلات، 

والتي تتيح ترميز الرسائل.
وتخطط فرنســـا وألمانيا في الوقت الراهن 
لإجبار شـــركات تشـــغيل خدمات الرسائل عبر 
الهواتف المحمولة على السماح بالاطلاع على 
المحتوى المشـــفر للمســـاعدة في التحقيقات 
بشـــأن الإرهـــاب، وذلك فـــي توحيـــد لمواقف 

البلدين بعد سلسلة من الهجمات المميتة.
وتجـــد أجهزة المخابرات الفرنســـية، التي 
وضعـــت في حالـــة تأهب قصوى بعـــد أن قتل 
مهاجمون العشـــرات مـــن المدنيين في باريس 
في نوفمبـــر وفي نيس خـــلال يوليو، صعوبة 

للاطلاع على رسائل الإسلاميين المتشددين.
وقـــال محققـــون مـــن عـــدة دول إن الكثير 
من الجماعـــات تفضل الآن اســـتخدام خدمات 
الرســـائل المشـــفرة بدلا من مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي المعروفـــة، وإن تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية أصبـــح مســـتخدما كبيـــرا لهـــذه 

التطبيقات.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنـــار 
كازنوف إنه يتعين علـــى المفوضية الأوروبية 
أن تضع مسودة لقانون يلزم الشركات المشغلة 
لهذه الخدمات بالتعاون مع تحقيقات قضائية 

بشأن تعقب إرهابيين.
وأضـــاف خلال مؤتمـــر صحافي مع نظيره 
الألماني في باريس ”إذا تم تبني هذا التشريع 
فسيتيح ذلك لنا فرض التزامات على المستوى 
غيـــر  المشـــغلة  الشـــركات  علـــى  الأوروبـــي 

المتعاونة“.
وحـــدد كازنـــوف التطبيـــق الذي تشـــغله 
شـــركة تليغرام التـــي قال إنها لـــم تتعاون مع 
الحكومـــات، مضيفـــا أن التشـــريع ينبغي أن 
يستهدف الشـــركات في دول الاتحاد الأوروبي 

وخارجه.
وأســـس الروســـي بافيـــل دوروف شـــركة 
تليغـــرام فـــي 2013 وتروج الشـــركة لنفســـها 
بأنها توفر أعلى درجات الأمان لأنها تشـــفر كل 

البيانات من لحظة الإرسال إلى نهايته.
وتقول خدمات أخرى مثل خدمة واتســـاب 
التي تملكها شركة فيسبوك إنها توفر إمكانيات 
مماثلة. وغالبا ما تفضل أجهزة الاســـتخبارات 
ترك منتديـــات مفتوحة يمكنهـــا مراقبتها قيد 

العمــــل، علــــى أن تــــرى أهدافهــــا تنتقــــل إلى 
”الإنترنت المظلم“ والأنشطة المشفرة.

وقــــال المفكر وخبير علــــم البلاغة فيليب 
جوزيف سالازار مؤلف كتاب ”الكلام المسلح 
– كيــــف نفهــــم الدعايــــة الإرهابيــــة ونكافحها 
”يجب دائما أن نفكر من منطلق الإستراتيجية 
مضيفــــا  العســــكري“  والتكتيــــك  والمعركــــة 
”تويتر كانت ســــاحة مواجهة. إذا سقطت هذه 
الســــاحة أو باتت أقل ســــهولة، عندها تنتقل 
فرق المواجهــــة إلى مكان آخر، هذا كل ما في 
الأمر. وهنا، نجد أنفســــنا أمام مشكلة تلغرام 

أو الإنترنت المظلم“.
ورأى الخبير الأميركي اندرو ماكفيرسون 
المتخصــــص في أمــــن الإنترنت فــــي جامعة 
نيوهمشــــير ”يجــــب أن نــــدرك حجــــم المهمة 
القاضية بالســــيطرة على استخدام الشبكات 
الاجتماعيــــة حيــــن يكون هناك أكثــــر من 300 

مليون مستخدم“.
المجموعــــات  أن  المؤكــــد  ”مــــن  وتابــــع 
الإرهابيــــة ســــتواصل اســــتخدام التقنيــــات 
الجديــــدة بــــكل الوســــائل الممكنــــة من أجل 
دعايتهــــا، مثلمــــا أنهــــا ســــتواصل الســــعي 

لإيجاد ســــبل للحفاظ على ســــرية اتصالاتها 
وتعزيزهــــا“. ويمكـــن تحقيـــق ذلـــك من خلال 
برمجيات يمكن إيجادها بسهولة على الإنترنت 

لحجب الهوية والتشفير وإخفاء البيانات.
ولا يتطلـــب اســـتخدامها مهـــارات تقنيـــة 
خاصة، وهـــو ما أثبتته قضايا طرحت مؤخرا، 
اصطدم فيها المفتشون بخطوط هاتفية مشفرة 
أو عناويـــن بريـــد إلكترونية محميـــة بكلمات 
مرور لا يمكـــن اختراقهـــا، أو منتديات خاصة 
لم يتمكنوا من الدخـــول إليها، ما أرغمهم على 

وقف تحقيقاتهم.
وأكـــد جيـــروم بيلـــوا أنه إذا مـــا أصبحت 
تدابيـــر المراقبة بالغـــة الفعالية، فـــإن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية على ســـبيل المثـــال يملك 
المهارات المطلوبة لوضع برمجياته الخاصة.

وقـــال ”يمكن تشـــكيل فريق مـــن أربعة أو 
خمســـة أشـــخاص يتمتعـــون بكفـــاءات جيدة 
ودوافـــع قويـــة، وســـيتوصلون إلـــى تصميم 
خدمات مبتكـــرة يمكن للآلاف من الأشـــخاص 
اســـتخدامها“، مضيفـــا أنه ”إن لـــم تكن لديهم 
 هـــذه المهارات بشـــكل تام، فهم قـــادرون على 

شرائها“.

شكوك حول قدرة الحكومات على خنق التطرف على الإنترنت

} برلــين- أعربت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل في صحف محلية الثلاثاء، أنها تريد أن 
يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع دول شـــمال 
أفريقيـــا لإعـــادة المهاجرين على غـــرار الاتفاق 

المثير للجدل مع تركيا.
وصرحت المستشـــارة الألمانيـــة لصحيفتي 
”باســـاور نـــوي بريســـه“ و“رور ناشريشـــتن“ 
”ســـيترتب علينـــا إبـــرام اتفاقات مشـــابهة مع 
دول أخرى، بشكل أساســـي في شمال أفريقيا، 

لتحسين ضبط طرق الهجرة في المتوسط“.
وأضافت ميركل ”أن هـــذه الاتفاقات تصب 
كذلك في مصلحة الأفراد الذين يفرون“ من دون 
تقديم تفاصيل إضافية بشـــأن الـــدول المعنية، 
فيمـــا باتـــت ليبيـــا الغارقة فـــي الفوضى منذ 
٢٠١١ مركـــزا لمهربي المهاجرين إلى الســـواحل 

الأوروبية.
وينص الاتفاق مع تركيا على اســـتعادتها 
المهاجرين الوافدين بصـــورة غير قانونية إلى 
اليونـــان، مقابل منح الاتحـــاد الأوروبي تركيا 
مبلـــغ ثلاثـــة مليارات يـــورو لمســـاعدتها على 
تحسين استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير 
مســـاعدات لاحقـــا بالقيمة نفســـها. كما تعهد 
الاتحـــاد الأوروبـــي، مقابل كل مهاجر ســـوري 
مبعـــد، بـ“إعادة توطين“ لاجئ ســـوري آخر من 

تركيا.
وفـــي معرض الدفاع عن هـــذا الاتفاق الذي 
كانت ميركل أحد مهندســـيه الرئيســـيين، دعت 
المستشارة إلى ”العمل“ كي يبقى ساريا بالرغم 
من التوتـــر التركـــي الأوروبي وعرقلـــة إعفاء 

الأتراك من تأشيرات الدخول.
فقد هددت تركيا بوقف تطبيق الاتفاق الذي 
حد من توافد المهاجرين إلى أوروبا، إن لم يعف 

مواطنوها من التأشيرات.
كما أدانت ميركل بطء الأوروبيين في توزيع 
٤٥ ألف لاجـــئ عالقين على الحـــدود اليونانية 

المقدونيـــة، مـــع توطـــين ٣ آلاف منهم فحســـب 
فـــي دول أعضاء. وفـــي محاولـــة  ألمانية تبدو 
فرديـــة لحلحلة أزمـــة المهاجريـــن العالقين في 
دول الاســـتقبال، قال وزيـــر الداخلية الإيطالي 
أنجلينو ألفانو، الثلاثاء، إن برلين وافقت على 
إيـــواء المئات مـــن المهاجرين الذيـــن منعوا من 
البقاء في إيطاليا في تحرك قد يحيي برنامجا 

لإعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي.
وفي إطـــار اتفـــاق لتخفيـــف الضغط على 
الدول التي تقع على الحدود الخارجية لأوروبا 
وســـط أزمـــة المهاجريـــن، وضعـــت المفوضية 
الأوروبية خطة العام الماضي بهدف نقل الآلاف 
من الوافدين الجدد مـــن إيطاليا واليونان إلى 

دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقد تجرى بموجب الخطة إعادة توطين ما 
يصـــل إلى ٤٠ ألف مهاجر من إيطاليا على مدى 
عامين، لكن حتى الآن لم ينقل سوى بضع مئات 
في ظـــل عزوف دول كثيـــرة بالاتحاد الأوروبي 

عن استقبال طالبي اللجوء واللاجئين.
وقال ألفانو لتلفزيون لاريبوليكا ”حتى الآن 

تمنى عملية إعادة التوطين بفشل ذريع�.
وتابـــع ”لكن اليوم ســـمعنا بأنـــه بدءا من 
سبتمبر ســـيذهب المئات من اللاجئين كل شهر 
إلى ألمانيا. وإذا مضى كل شيء على ما يرام في 
ألمانيا نعتقد أن الأمور ســـتمضي على ما يرام 

في دول أخرى“.
وتظهر أرقام رســـمية أن إيطاليا استقبلت 
أكثر من ٤٢٠ ألف مهاجر وصلوا في قوارب منذ 

بداية ٢٠١٤.
ويتحـــرك الكثيـــر مـــن الوافديـــن الجـــدد 
ســـريعا متطلعين للوصول إلـــى الدول الأغنى 
إلى الشـــمال، لكـــن قيودا صارمـــة على المعابر 
الحدودية أبطأت وتيرة تدفقهم، الأمر الذي أدى 
إلـــى تكدس المخيمات المتنقلة ومراكز اللاجئين 

في إيطاليا.
وردا على ســـؤال بشـــأن قرارها التاريخي 
ليل ٥ ســـبتمبر ٢٠١٥ الســـماح لعشرات الآلاف 
مـــن المهاجريـــن العالقين في المجـــر بالدخول 
إلـــى ألمانيـــا، أكـــدت ميـــركل أن هـــذا الخيار 
”فرض نفســـه“ وأنـــه ”عادل“. كمـــا أكدت ”كان 
مـــن واجبنـــا الإنســـاني مســـاعدتهم وتولي 

مســـؤوليتهم“، مشـــددة على قناعتها بالنجاح 
في دمج المهاجرين الــــ١,١ ملايين الذين وفدوا 

إلى ألمانيا في العام الماضي.
لكن بعد الاعتداءات الجنســـية التي جرت 
ليلة رأس السنة في كولونيا (غرب) واعتداءات 
يوليو التي ارتكبها مهاجرون في جنوب البلاد 
”أصبحت مسألة الأمن الداخلي بالطبع الشغل 

الشاغل“، على ما أقرت المستشارة.
لكنها اعتبرت أن الحكومة ”سبق أن فعلت 
عبر تحســـين  وأنها ”ســـتفعل المزيد“  الكثير“ 
وســـائل المراقبة عبر الإنترنـــت والتعاون مع 
والمراقبـــة  الأجنبيـــة  الاســـتخبارات  أجهـــزة 

بالفيديو.
وتأتي هذه التطورات في ظل مزاج شعبي 
أوروبـــي عام غيـــر مرحب باللاجئين بســـبب 
ركود الاقتصـــاد وتواتر الضربـــات الإرهابية 
في أكثر من عاصمة أوروبية ونسبت معظمها 
إلى مهاجرين. وأكدت دراســـة جديدة نشـــرت 
نتائجهـــا الاثنـــين تزايـــد القلق لـــدى الأفراد 

حـــول العالم من حجـــم الهجرة الـــذي تجاوز 
كل المســـتويات التي وصل إليهـــا من قبل منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وأكـــد معهد ايبســـوس للاســـتطلاعات أن 
٦٠ بالمئة على الأقل من ســـكان فرنسا وبلجيكا 
اللتين شـــهدتا مؤخرا اعتداءات جهادية دامية 

يعتبرون أن الهجرة أتت ”بآثار سلبية“.
كما ســـجلت نســـب مشـــابهة في روســـيا 
والمجـــر وإيطاليا التي اضطـــرت إلى التعامل 
مع أعـــداد كبرى مـــن المهاجريـــن الفارين من 
الشـــرق الأوســـط أو أفريقيا لبدء حياة جديدة 

في أوروبا.
وبالإجمال أكد ٤٩ بالمئة من المشـــاركين في 
الاســـتطلاع في ٢٢ بلدا وجـــود ”عدد مفرط من 
المهاجريـــن“، فيما شـــعر ٤٦ بالمئة أن ”الهجرة 
تـــؤدي إلـــى تغيير بلدهـــم بشـــكل يزعجهم“، 

بحسب بيان لايبسوس.
ورغـــم اعتبار نصـــف البريطانيين أن عدد 
المهاجرين في البلاد أكثر من المطلوب، شـــكلت 

هذه النســـبة تراجعا مقارنة بــــ٧١ بالمئة منهم 
قبل خمس سنوات.

ولفت واضعو الدراســـة إلى ارتفاع نسبة 
البريطانيـــين الذيـــن رأوا أن الهجـــرة مفيدة 
لبلدهم، فبلـــغ ٣٥ بالمئة في ارتفاع كبير مقارنة 

بـ١٩ بالمئة في ٢٠١١.
وقال مســـؤول فـــي المعهد إن بث وســـائل 
الإعلام المكثـــف لصور المهاجريـــن واللاجئين 
الوافدين إلى ســـواحل أوروبا ضاعف الخوف 
مـــن خروج الهجرة عن الســـيطرة فـــي أغلبية 
أنحاء أوروبا، لا سيما بشأن قدرة (المهاجرين) 

على الاندماج.
كمـــا عبـــر ٦٠ بالمئـــة مـــن المشـــاركين في 
الاســـتطلاع عن الخشـــية من تســـلل إرهابيين 
بين صفوف المهاجرين، فيما أكد ٤٠ بالمئة أنهم 

يريدون إغلاق حدود بلدهم بالكامل.
وجرى الاســـتطلاع مـــن ٢٤ يونيـــو إلى ٨ 
يوليـــو على عينة من ١٦٠٤٠ شـــخصا في أكثر 

من ٢٠ بلدا.

  [ برلين تقود الجهود الأوروبية لإعادة توزيع اللاجئين العالقين [ مخاوف شعبية من تفاقم ظاهرة التطرف بقدوم مهاجرين جدد
ــــــة أنجيلا ميركل على أكثر من جبهــــــة لإقناع الدول الأوروبية  تتحرك المستشــــــارة الألماني
بضرورة توقيع اتفاقات هجرة مع دول شــــــمال أفريقيا، وتكون على شاكلة الاتفاق المبرم 
مــــــع تركيا والذي نجح في الحد مــــــن التدفق الكبير للاجئين، وتبدي برلين حماســــــا في 
مواجهة ظاهرة اللجوء على الرغم من تزايد المخاوف الشــــــعبية الأوروبية من تدفق المزيد 

من المهاجرين.

ألمانيا تسعى لتكرار اتفاق تركيا للاجئين مع دول شمال أفريقيا

الاتفاقات لن تنهي معاناة هؤلاء

استحالة إنهاء التطرف على شبكات التواصل الاجتماعي

أنجيلا ميركل:
علينا إبرام اتفاقات مع 

دول شمال أفريقيا، لضبط 
طرق الهجرة في المتوسط
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تتصـــدّر أزمـــة اليمـــن مباحثـــات  } لنــدن – 
تســـتضيفها  بريطانيـــة،  أميركيـــة  خليجيـــة 
مدينـــة جدة الســـعودية، الأربعـــاء والخميس، 
يقول مراقبون وخبراء إن مخرجاتها ســـتحدّد 
ملامـــح المرحلـــة المقبلة في ما يتعلّق بالمشـــهد 
اليمني وأيضا الســـوري والحـــرب ضدّ تنظيم 
الدولة الإســـلامية؛ كما ســـتكون بمثابة مؤطّر 
جديد للعلاقات الخليجية/السعودية الأميركية 
والبريطانيـــة، وســـتتوضح خلالهـــا الخطوط 
الرئيسية لمستقبل هذه العلاقات، خصوصا في 

بعديها السعودي والأميركي.
وأضاف الخبراء أن الملف اليمني ســـيكون 
علـــى رأس اللقاء الرباعـــي، الذي يجمع  وزراء 
خارجية دول الخليج العربي ووزير الخارجية 
الأميركـــي، جون كيـــري، ونظيـــره البريطاني، 
بوريـــس جونســـون، ومبعـــوث الأمم المتحدة، 
إســـماعيل ولد الشيخ، لكن أيضا ستكون هناك 
نقاط أخرى مثيرة للاهتمام، فعلاقة واشـــنطن 
تزداد توترا بالرياض، خصوصا بعد ســـحبها 
لعدد من مستشاريها العسكريين لدى التحالف 
الذي تقوده السعودية منذ مارس العام الماضي 

في اليمن.
ولا تبدو الأسباب الأميركية خلف انسحاب 
المستشـــارين واضحـــة، لكـــن المتحدث باســـم 
البحرية الأميركية في دولة البحرين اللفتنانت 
إيان ماكونهي، أشـــار إلـــى أن هذا القرار يأتي 
بعـــد هدوء في الغارات الجوية في اليمن مطلع 

العام الجاري.
ورغـــم ذلك قـــال كريس شـــيرويد، المتحدث 
باسم البنتاغون، إن ”التغيير لن يقلص الالتزام 
الأميركي تجاه دعم العمليات العســـكرية التي 
تقودها السعودية“، وأضاف قائلا ”فريق خلية 
الدعم الذي كان في الســـعودية يتمركز الآن في 
البحريـــن“، وتابع أن طائـــرات التزود بالوقود 
الأميركيـــة لا تزال تمـــد الطائرات الســـعودية 

بالوقود. ويبـــدو أن الجانب الســـعودي تعود 
على مثل هذه التصرفات من الجانب الأميركي، 
التـــي يعتبرها بعض المراقبـــين تخليا واضحا 
عـــن حليفهـــا التقليدي فـــي المنطقـــة، لصالح 
توازنات ورؤى جديدة للمنطقة. وقد قلل اللواء 
أحمد عســـيري، المتحدث باســـم التحالف الذي 
تقوده الســـعودية، من أهمية مثل هذا الإجراء 
الأميركي، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية، 
وأن الإجـــراء يتصـــل بأمـــر ”علـــى المســـتوى 

التخطيطي“.

واشنطن لم تعد الحليف الوحيد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان 
لهـــا، أن جون كيري ســـيتوجه إلـــى جدة للقاء 
الخليجيين  ونظرائه  الســـعوديين  المســـؤولين 
ونظيـــره البريطاني والمبعـــوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
حيث ســـيتم التباحث بشـــأن تطورات الوضع 
في اليمن وســـبل تحقيق الســـلام والاستقرار، 
وأيضـــا الوضع في ســـوريا وســـبل مواجهة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
الأميركية- الخليجيـــة  الاجتماعات  وتأتي 
البريطانيـــة، التي ســـبقتها اجتماعات مماثلة 
في لندن في يوليو الماضي، في أعقاب مجموعة 
اجتماعات ســـعودية روسية انعقدت أيضا في 
مدينة جدة لمناقشـــة التطورات في اليمن؛ حيث 
ذكـــرت وكالة الأنباء الرســـمية أن الأمير محمد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، ولي ولـــي العهد 
الســـعودي، اجتمع، في قصر الســـلام بمدينة 
جدة، مساء الأحد، مع مبعوث الرئيس الروسي 
الخاص للشـــرق الأوســـط ودول أفريقيا، نائب 

وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
وجاء اللقاء بعد ساعات من استقبال وزير 
الخارجية الســـعودي عادل بـــن أحمد الجبير، 
فـــي مكتبه بجدة، بوغدانوف، حيث جرت خلال 
اللقاء مناقشـــة عدد من المواضيع ذات الاهتمام 

المشترك بين البلدين. 
وفي وقت ســـابق، عقد المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن، إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، جلســـة 
مباحثـــات مع بوغدانـــوف في جـــدة، تناولت 
الملف اليمني وفرص تحقيق السلام مع تصاعد 

القتال وفشل مشـــاورات الكويت بعد جدل دام 
90 يوما انتهى بعدم التوصل إلى حل سياسي 
للأزمـــة في البـــلاد؛ وينتظر أن يكـــون اجتماع 
الرباعيـــة، التي يتفق أعضاؤها على أن جماعة 
الحوثيين، هي المتســـبب الرئيســـي في تعقيد 
الأزمة، أكثر حسما في صياغة الحل والحرص 

على تطبيق القرارات الدولية.
ويؤكـــد مراقبون أن سلســـلة الحراك الذي 
تشهده الدبلوماسية الســـعودية، تعكس رغبة 
الريـــاض الأكيـــدة في حـــل الملـــف اليمني عبر 
فتح قنـــوات التواصـــل مع مختلـــف الأطراف 
والجهـــات، وعدم الارتهان لسياســـات الحلفاء 
التقليديين، وخصوصا الولايات المتحدة، التي 
شـــكّلت الســـنوات القليلة الماضية نقطة تحول 
فـــي علاقاتهـــا الوثيقة مـــع الســـعودية، التي 
قررت مراجعة سياســـاتها الخارجية وعقيدتها 

الدفاعية، واليمن أبرز مثال على هذا التحول.
ويشـــير تقريـــر حديـــث لمجموعة الشـــرق 
الاستشـــارية ”ميدل ايســـت بريفينغ“، ومقرها 
واشـــنطن، إلـــى أن هناك ثلاث لحظـــات فارقة 
أثرت فـــي العلاقـــة الســـعودية الأميركية هي 
الربيـــع العربي، وصعود الإســـلام السياســـي 
والإرهـــاب، والاتفـــاق النـــووي الإيراني. وفي 
اللحظات الثلاث، اتخذت الرياض وواشـــنطن 

مسارات متباينة. 

وهنا تتساءل مجموعة الشرق الاستشارية 
هل هناك أســـباب هيكلية في المسار المستقبلي 
بـــين البلدين تحددهـــا مصالحهمـــا ووجهات 
النظر، يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوتر بينهما؟ 
وهـــل هذا التوتـــر مجرد خلل ناجـــم عن الآراء 
والسياســـات الذاتية لكلا البلديـــن؟ وإلى أين 

يتجه هذا التحالف القديم؟

استيعاب الخلافات

يبدو جليا أن الإجابة على هذه التســـاؤلات 
ســـوف تتشـــكل تحت ضربات مطارق الأحداث 
على الأرض حيث يتم بنـــاء العلاقات الجديدة 
وفقـــا للتحـــركات والاختلافـــات فـــي وجهات 
النظـــر الإقليميـــة والبحث عن إيجاد أســـاس 
لتقديم تنازلات، والتي ستكشـــف لقاءات كيري 
بالمســـؤولين الســـعوديين مدى جدة اســـتعداد 

الطرفين لتقديمها.
يقول الباحـــث الأميركي، غريغـــوري غوز، 
إن العلاقـــة بين الرياض وواشـــنطن أثبتت أن 
التعاون بينهما مثمر فـــي مجالات عديدة، لكن 
ذلك لا يعني أن تقوم المملكة العربية السعودية 
بعمـــل كل مـــا تريد الولايـــات المتحـــدة؛ لذلك، 
ترى مجموعة الشـــرق الاستشـــارية أنه ينبغي 
علـــى الولايات المتحدة أن تحـــدد بوضوح أين 

تقـــف، وليـــس محاولـــة الحصول علـــى كعكة 
وأكلها فحســـب. ولا تقـــل القدرة علـــى التنبؤ 
في العلاقـــات الدولية أهمية عـــن الثقة. فكيف 
يمكن التنبؤ بمســـارات بلـــد لا يحظى بالثقة؟ 
بالإضافـــة إلى ذلك، تحدث التغيرات في أي بلد 
وفقا لإجراءات القوى الأصلية فيه وليس وفقا 

لتمنيات في واشنطن أو في أي مكان آخر.
المطلـــوب الآن، على وجه الاســـتعجال، هو 
أن تحدد الولايات المتحدة لحلفائها في الشرق 
الأوســـط، وبأوضح العبارات الممكنة، أين تقف 
في ما يتعلـــق بالعديد من القضايـــا الإقليمية 
الملحـــة. وفي حالة المملكة العربية الســـعودية، 
أخـــذت الرياض حصتها من خطوات رد الفعل، 
بـــل والأخطاء في بعض الأحيان. يجب أن يبدأ 
حـــوار صريح بـــين الجانبين بمجـــرد وصول 

الإدارة الجديدة إلى السلطة في واشنطن.
ويجب أن يوضح هذا الحوار الموقف الدقيق 
لـــلإدارة الجديدة في المســـائل الإقليمية الملحة 
لأنها موجـــودة حاليا وقد تتطور. وليس هناك 
مجـــال للخداع أو الكلام المـــزدوج بين الحلفاء 
بل ينبغي وضع حـــدود للاختلافات والتقارب. 
ولا يعنـــي التحالف دائما وجـــود وجهات نظر 
متطابقة، بل هـــو آلية لإدارة الخلافات بطريقة 
لا تســـبب ضـررا على المصالح الرئيســـية لأي 

طرف.

انسحاب المستشارين من اليمن {خذلان} أميركي لم يعد يفاجئ الرياض
[ الرباعية تبحث في جدة فشل حوار الكويت  [ العلاقات الخليجية الأميركية البريطانية محل اختبار وتواصل سعودي مع موسكو

يشهد الاهتمام السعودي بالملف اليمني تحركات مكثفة في الفترة الراهنة، إذ تستضيف 
مدينة جدة، الواقعة على ســــــاحل البحر الأحمر غرب المملكة، سلســــــلة اجتماعات هامة٬ 
انطلقت بلقاءات ســــــعودية روســــــية، خلال اليومين الماضيين، وتعقبها اجتماعات خليجية 
أميركية بريطانية، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن إســــــماعيل ولد الشيح أحمد؛ 
وســــــتكون هذه الاجتماعات حاســــــمة للملف اليمني وأيضا لمختلف أطراف الرباعية التي 
سيكون لقاء جدة مناسبة تستعرض فيها مواقفها مما يجري في اليمن وفي عموم المنطقة 

وتسبب في خلق شرخ في العلاقات الخليجية الأميركية.

في 
العمق

{إذا لم تظهر أي بوادر للاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط فإنـــه من الغبـــاء أن تتجاهل الولايات 
المتحدة إبقاء علاقة وطيدة ووثيقة مع السعودية}.

غريغوري غوز 
باحث أميركي

{الريـــاض تجدد الدعوة إلى الالتزام بمرجعيات الحل الســـلمي المتمثلة في مبادرة دول مجلس 
التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة}.

عادل الطريفي 
وزير الثقافة والإعلام السعودي

هناك مجال للتفاهم وقلب الأوراق

{حماة الديار} ميليشيا مسلحة أم حركة مدنية

} بيروت –  برزت على ساحة الحدث اللبناني 
مؤخرا حركة جديدة تطلق على نفســـها اســـم 
”حمـــاة الديـــار“، وترفع عناويـــن دعم الجيش 
اللبناني في معركتـــه ضد الإرهاب، وتعبر عن 
نفسها بأناشـــيد يطغى عليها الطابع الحربي 

القتالي وأجواء الوعيد والتهديد.
يتناقـــض هـــذا المنـــاخ الزاخـــر بعبارات 
الرصـــاص والقتـــل تماما مـــع التعريف الذي 
يصر القيمون على هذه الجمعية على التعبير 
عنه فـــي تصريحاتهـــم، حيث يبـــدون حرصا 
لافتا علـــى تقديم أنفســـهم بوصفهم مجموعة 
شبابية مدنية متنوعة تضم شبابا من مختلف 

الطوائف والتوجهات.
وقـــد أثـــار ظهور هـــذه الجمعيـــة في هذا 
التوقيـــت الحـــرج سلســـلة مـــن الهواجـــس 
والتســـاؤلات خصوصـــا بعد الهجـــوم الحاد 
الذي شـــنه وزير الداخلية نهاد المشـــنوق على 
سرايا المقاومة التابعة لحزب الله، وبعد ورود 
معلومات تفيد بأن أعداد المنتســـبين إلى هذه 
الســـرايا قد بلـــغ 5000 عنصـــر، وأنهم يمثلون 
الجناح الظل للحزب والذي يمكن أن يستعمله 
لبـــث الفتنة في كل المناطـــق اللبنانية، تمهيدا 

لإحكام سيطرته التامة على البلاد.
وكانـــت أبـــرز الهواجس والمخـــاوف التي 
في وســـط  ووجهت بها جمعية ”حماة الديار“ 
الطائفـــة الســـنية، حيـــث أن تعبيـــر محاربة 
الإرهاب الفضفاض وغير المحدد، كان العنوان 
نفســـه الذي اســـتخدمه حـــزب اللـــه لمحاربة 
السوريين في ســـوريا، وصبغ الطائفة السنية 

بطابع الإرهاب في لبنان.
يضـــاف إلـــى ذلـــك أن قيادة هـــذه الحركة 
الجديـــدة والتـــي تعـــود إلـــى رالف شـــمالي 
ومجموعـــة مـــن الضبـــاط المتقاعديـــن، الذين 
ينتمي جزء كبيـــر منهم إلى الطائفة المارونية، 
ســـمحت بخروج تحليلات تعتبر هـــذا التيار 
نوعا مـــن ميليشـــيا مارونية موازية لســـرايا 
المقاومـــة، وتلتقـــي معهـــا في مشـــروع واحد 

ينســـجم مع طروحات وطموحـــات حزب الله. 
ويقـــول قائد ”حماة الديار“ رالف شـــمالي في 
إن التيـــار الذي يقوده  تصريحـــات لـ“العرب“ 
”تيار مدني شـــبابي، ويمكن لمن يريد الانضمام 
إليـــه أن يكون منتســـبا إلـــى أي تيار أو حزب 
لبناني، ولا شـــروط خاصة للانتســـاب ســـوى 
أن يكون الشـــخص صاحب سجل عدلي نظيف 

ووطنيا مؤمنا بلبنان“.
ويضيـــف ”لقد بـــات لدينا أكثـــر من 5000 
منتســـب في عـــام واحد، ولـــم يدعمنـــا أحد، 
وتمويلنـــا يقـــوم على اشـــتراكات المنتســـبين 
الشـــهرية، حيث أن كل منتســـب يدفع مبلغا لا 

يتجاوز الـ10 دولارات في الشهر“.
ويردّ شـــمالي على تهمـــة مارونية الحركة 
وتوجهاتهـــا بقولـــه ”نحن نضم فـــي حركتنا 
أكثـــر مـــن 60 بالمئة من الســـنة، لـــذا فإن هذه 
التهمـــة مرفوضة“.ويؤكد علـــى الطابع المدني 
لتيـــاره  عبـــر القيام بنشـــاطات فـــي المدارس 
وإدارة النـــدوات وتنظيم حملات ضد الفســـاد 

ونشاطات في الثكنات العسكرية.
وحـــول تناقـــض هذا المســـار مـــع الطابع 
العســـكري الميدانـــي الســـائد فـــي الأناشـــيد 
والمواقـــف المعلنـــة يعلـــق شـــمالي معتبرا أن 
”الكلام الذي يرد هو مجرد كلام أناشيد وأغان. 
والتمارين العسكرية التي نقوم بها تتم داخل 
الثكنـــات، وهي قانونية وتجـــرى بعد موافقة 
قيـــادة الجيـــش. وهـــذا التوجـــه يتناقض مع 
مخيمات التدريب الســـرية التي تقيمها بعض 

الأطراف أو مع استقدام عناصر من الخارج“.
وحول الهواجس التي يثيرها اسم ”حماة 
لناحية الارتبـــاط بالنظام الســـوري  الديـــار“ 
يقـــول شـــمالي ”بعد إنشـــاء الجمعيـــة بعدة 
أشهر اكتشـــفنا أن عنوانها هو عنوان النشيد 
الســـوري. عبـــارة ”حمـــاة الديار“ تشـــير إلى 

الناس الذين يرغبون في حماية وطنهم“.
وحـــول غيـــاب المنشـــورات الفكريـــة عـــن 
الخطاب العام للحركة، وبروز الطالع العسكري 
يؤكد شمالي ”نحن لا نفكر بالموضوع العسكري 
بشـــكل مباشـــر، ولكـــن عندما يأتـــي الإرهاب 
ويحـــاول الدخول إلى بيوتنا فإننا لن نســـمح 
لـــه. نحتاج إلى بعض العنفـــوان، لأن الإرهاب 

بات هنا على الحدود، ولن نســـمح باغتصاب 
نســـائنا وتدمير الكنائس والمساجد كما حدث 

في العراق وسوريا“.
وينفـــي شـــاملي تماهي هـــذا الخطاب مع 
منطـــق حزب الله الذي بـــرر من خلاله الدخول 
إلى ســـوريا قائلا ”لا شـــأن لنـــا بخطاب حزب 
الله. نحـــن متعددون طائفيـــا وصفوفنا تضم 
علويين وســـنة وشيعة ومســـيحيين، في حين 
أن حـــزب الله حزب عقائـــدي محصور بطائفة 

واحدة“.
ولا ينكر شـــمالي توجســـه من عـــدم قدرة 
الجيـــش والقـــوى الأمنيـــة علـــى المواجهـــة 
لوحدهما لأن ”جيوشا كبيرة في المنطقة فشلت 
في مواجهة الأرهاب بســـبب عدم وقوف أبناء 
البلـــد معهـــا، ولأن هناك من وقـــف ضدها في 
الداخل. لدينا هواجس تنطلق من واقع وجود 

عناصر مناهضة للجيش في الداخل“.
وجود الإرهاب في لبنان يعود وفق شمالي 
إلـــى ”من حاربـــوا الجيش مباشـــرة من قبيل 
الشـــيخ أحمد الأســـير الذي حـــارب الجيش، 
والمســـؤولين عـــن الجـــولات التـــي جـــرت في 
طرابلـــس، ومحاربي الجيش فـــي نهر البارد، 
وكذلك إلـــى الذين هربوا من ســـوريا خلســـة 

سواء كانوا مع النظام أو ضده“.
وحـــول مســـؤولية حـــزب الله عن نشـــوء 
الإرهاب إثر مشـــاركته في سوريا يؤكد شمالي 
”لســـت معنيا بوجود حـــزب الله في ســـوريا. 
ومســـؤوليته المباشـــرة عن تدفق الســـوريين 
إلى لبنان، أو التســـبب في نشوء الإرهاب هي 
تحليلات. مـــا يعنيني هو من قاموا مباشـــرة 
بإطـــلاق النـــار على الجيـــش اللبنانـــي وقتل 
عناصره كالشـــيخ الأسير مثلا، وفي حال وجه 
حزب الله ســـلاحه إلى الجيش اللبناني فإنني 

سأقف ضده“.
ويحدد شمالي في ختام تصريحاته قائمة 
أهداف ”حماة الديار“ قائلا ”نحن نســـعى إلى 
تعميم فكـــرة المواطن الصالـــح، ومنع انجرار 
المواطنين إلى خيارات تخرب البلد، كما نسعى 
إلى التخفيف من  تأثير الطائفية، لأن لبنان لم 
يعد يحتمل الدم، لذا يجب أن نكون جميعا يدا 

 فصيل مسلح جديد آخر ما يحتاجه لبنانواحدة في مواجهة الإرهاب“.

العلاقـــة بين الرياض وواشـــنطن 
أثبتـــت أن التعـــاون بينهما مثمر، 
تقـــوم  أن  يعنـــي  لا  ذلـــك  لكـــن 
السعودية بإنجاز ما تريده أميركا

◄

شادي علاء الدين
كاتب من لبنان
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} الربــاط – تطفـــو إلى الســـطح، مع اقتراب 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة لاختيـــار نـــواب 
الأمة المغربي في الســـابع من أكتوبر المقبل، 
نقاشـــات حول مدى الحاجة إلى استطلاعات 
الـــرأي ونجاعتهـــا وتأثيرهـــا كتقنيـــة مـــن 
تقنيـــات البحث الميداني لســـبر أغوار توجه 
الرأي العام في تقييـــم أداء الحكومة، ومدى 
تفاعل الأحزاب مع برامجها وأيديولوجيتها 

واختياراتها.
بهـــذا  المغربـــي  الاهتمـــام  ويتصاعـــد 
الموضـــوع مع بيان أصدرتـــه وزارة الداخلية 
المغربيـــة الاثنين 22 أغســـطس، يقضي بمنع 
نشر وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الرأي 
لمدة شـــهر قبل موعد الانتخابـــات البرلمانية 
مهـــددة بالملاحقة القانونية التي ”ســـتصبح 
ذات طبيعة جنائية (السجن) بالنسبة إلى كل 
نشـــر“، وذلك ”حفاظا على مصداقية ونزاهة 

الانتخابات“.
ونظرا إلى أن اســـتطلاعات الرأي تعتبر 
أداة من أدوات التأثيـــر على توجهات الرأي 
العام ومعرفة ميولاته واختياراته السياسية 
للشـــفافية  ودعما  والاجتماعيـــة  والثقافيـــة 
بوغالـــم،  عبـــاس  يؤكـــد  لا  والديمقراطيـــة، 
أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعـــة المولى 
إسماعيل، في حديثه لـ“العرب“، على أن آلية 

اســـتطلاعات الـــرأي ينبغي أن تشـــكل عملا 
موازيا للفعل والممارســـة السياسية وعنصرا 
أساســـيا في تعزيـــز الممارســـة الديمقراطية 
بالمغـــرب، الأمـــر الذي يقتضـــي تقنين عملية 

استطلاعات الرأي.
وأكـــد محمـــد بنصالـــح، أســـتاذ الحياة 
السياســـية في مدرســـة الحكامة والاقتصاد 
بالربـــاط، لـ“العـــرب“، أنه مـــن الطبيعي أن 
ترســـخ اســـتطلاعات الـــرأي قيم الشـــفافية 
والديمقراطية وقدرة المواطن على التأثير في 
صناعة القرار، لكن هذا مشـــروط بأن يتعامل 
الخاضع لهـــذا الاســـتطلاع بحريـــة وجدية 

ومسؤولية مع الأسئلة.
أما عبدالإله الســـطي، الباحث في العلوم 
السياســـية، فتحدث لـ“العرب“، مشـــيرا إلى 
أن عملية اســـتطلاع الرأي العام تحولت إلى 
آليـــة أساســـية لضبط مؤشـــرات واتجاهات 
السياسات العامة داخل البلدان الديمقراطية، 
فهي أضحت تعتبر وحدة قياس رئيســـية في 
عملية صناعة القرار السياســـي، وبالنســـبة 
إلـــى المغرب يجب الإقرار بأنـــه حديث العهد 
فـــي التعامل مع مثل هذه الآليـــات والبرامج 
التي تقيس توجهات الرأي العام نحو قضية 
مجتمعيـــة، أو اختيار سياســـي أقدمت عليه 

الحكومة المغربية.

شروط النجاح

المعروف أن استطلاعات الرأي تحتاج إلى 
بيئة قانونية واجتماعيـــة وبحوث أكاديمية 
وجرأة سياسية لانتشارها باعتبارها منطلقا 
أساســـيا في رسم اســـتراتيجية بعيدة المدى 
للفعل والممارسة السياســـية. وكنتيجة لذلك 
يرجع عباس بوغال، أستاذ العلوم السياسية، 
غياب اســـتطلاعات الـــرأي في المغـــرب، إلى 
غياب للبيئـــة الحاضنة لتطور آلية انتشـــار 
اســـتطلاعات الرأي، بســـبب خضـــوع الفعل 

السياسي بالمغرب للضبط والتوجية.
ويضيف أن تحقيق التراكم المطلوب على 
هذا المســـتوى وتطوير لثقافة اســـتطلاعات 
الـــرأي يتطلـــب التراكـــم الكافي فـــي بحوث 
العلوم الاجتماعية، والتوفر على الإمكانيات 
الموضوعية واللوجيستية لإجراء استطلاعات 

رأي محايدة، والشروط العلمية للقيام بذلك.
وإذا كانـــت اســـتطلاعات الرأي تشـــترط 
درجة عالية مـــن الديمقراطية، فإنها تقتضي 
أيضا استقلالية كاملة، والحال أن هذا المجال 
كمـــا يؤكد على ذلك بوغالـــم، لا يزال خاضعا 
للعديد مـــن القيود ولا يزال محفوظا بشـــكل 
كبير بالنســـبة إلى الجهات الرسمية لا سيما 

في ما يرتبط بمجال الســـلطة، وهذا ما يفسر 
غياب أو ندرة استطلاعات الرأي في ما يتعلق 
العملية  ومازالـــت  الانتخابـــات.  بموضـــوع 
الانتخابية خاضعة للمراقبة والضبط من قبل 
جهة واحدة في المغرب وهي وزارة الداخلية، 
وبالمناســـبة فهـــي الجهة الوحيـــدة التي لها 
الحق في إجراء اســـتطلاعات الرأي بشـــكل 
فعلي، لأن ذلك يشـــكل جـــزءا من صلب عملية 

ضبط العملية الانتخابية.
وفضلا عن شـــرط الاســـتقلالية، يقتضي 
موضوع اســـتطلاعات الرأي درجة عالية من 
الموضوعيـــة والتجـــرد من المواقـــف الذاتية 
وعدم التحيز لهذا الطرف أو ذاك، إضافة إلى 

شـــرط المهنية والاحترافيـــة اللتين تقتضيان 
احترام الشـــروط العلمية لإجراء استطلاعات 

الرأي.
وإن كانـــت الســـنوات العشـــر الأخيـــرة 
حســـب عبدالإله الســـطي عرفت طفرة نوعية 
في محاولـــة تطوير برامج اســـتطلاع الرأي 
العام، لما لهـــا من أهمية بطبيعـــة الحال في 
إسباغ نوع من الشفافية على بعض القرارات 
السياســـية المتخـــذة، وأيضـــا في ترســـيخ 
أدوات الديمقراطيـــة التشـــاركية التي تعتبر 
الرأي العام مشاركا في عملية صناعة القرار 

السياسي.

الضبط القانوني

وبالنســـبة إلى الضوابط المؤطرة لعملية 
سبر الرأي العام، يعتبر استخلاص الرخصة 
مسبقا من الجهات المسؤولة لإجراء استطلاع 
الرأي تدخلا ضمن الآليات الروتينية المعمول 
بها لدى معظم البلدان الديمقراطية. واعتبرت 
وزارة الداخلية أنه ”في غياب إطار تشـــريعي 
يقنن اســـتطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن هذه 
الاســـتطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة 

في الكثير من الأحيان“.
والتســـاؤل المطـــروح هو هل عـــدم تقنين 
اســـتطلاعات الرأي لا يوجب المنع كليا؟، هنا 
يؤكد السطي أنه مادامت الحكومة لم تفرض 
ضوابـــط قانونيـــة وإجرائيـــة حـــول عملية 
اســـتطلاع الـــرأي العام، فلا مجـــال للحديث 
هنا عن أي قيود أو تدخل ســـيبيح للحكومة 
منـــع مثل هذه الاســـتطلاعات بطبيعة الحال 

مادامت لا تمس ثوابت المملكة الأساسية.
ويذهب عبدالإله الســـطي إلـــى القول إن 
عملية اســـتخلاص الرخصـــة تكون بحضور 
قانون ينظم عملية ســـبر الـــرأي العام والتي 
تعتبر مـــن الإجـــراءات الروتينيـــة العادية، 
وذلـــك أولا حمايـــة للجهـــة المكلفـــة ببرنامج 
استطلاع الرأي، وثانيا من أجل التأكد من أن 
الموضوع المطروح للاســـتطلاع لا يمس أحد 
ثوابت المملكة، لكـــن حينما لا يكون هناك أي 
قانـــون أو ضوابط إجرائيـــة منظمة لها فمن 
المفـــروض أن يتم التعامل مـــع العملية بنوع 
مـــن المرونة مادامت لا تخـــل بالأمن العام ولا 
بالثوابـــت الوطنية. ويمكن تجـــاوز ىالفراغ 
القانونـــي، حســـب محمـــد بنصالح،  بســـنّ 
تشـــريعات تنظم استطلاعات الرأي، لكن هذا 
النقاش لا يبرز إلا قبيل مواعيد الاستحقاقات 
مقترحـــات  علـــى  مقتصـــرا  الانتخابيـــة 
بشـــأن تنظيم اســـتطلاعات الـــرأي الخاصة 
بالانتخابـــات، والحال أننا أمام ظاهرة مهمّة 
تفـــرض تأطيرها علميا وقانونيـــا بعيدا عن 
الحسابات السياسية بما يكفل مشاركة الرأي 
العام في التأثير في صناعة القرار السياسي 

والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
وينفـــي  بنصالح أن يكـــون المنع حلا في 
عصر الفضـــاءات المفتوحة، فضلا عن أنه قد 
يعرقل المســـار الذي اختاره المغرب في مجال 
الحقـــوق والحريات. لذلك، فـــإن المطلوب هو 
ســـن قوانين كفيلة بجعل نتائج استطلاعات 
الرأي نزيهة وذات مصداقيـــة، علما بأن هذا 
الأمر يتطلـــب فضلا عن الإرادة السياســـية، 
ثقافـــة سياســـية ومراكز علميـــة موضوعية 
وغير مسيّسة متخصصة مهمتها سبر الآراء 

واستطلاعها.

[ ثقافة صاعدة لترسيخ التوجهات الديمقراطية  [  ظاهرة تفرض تأطيرها اجتماعيا وقانونيا بعيدا عن حسابات السياسة

استطلاعات الرأي مرتكز أساسي لتوجيه صانعي القرار في المغرب

يمثل استطلاع الرأي العام ابتكارا اجتماعيا وإعلاميا ووسيلة للاطلاع على ميول الأفراد 
ــــــل مكانة مهمة ويعتبرها  والجماعــــــات الاجتماعية المختلفة، وأصبحت هذه الوســــــيلة تحت
البعض مؤشــــــرا أساسيا على اتجاهات السياســــــات العامة في الدولة والمجتمع، والرأي 
العام، وهي ظاهرة تسمح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم الصريح والحقيقي في الاختيارات 
السياســــــية المطلقة عبر صناديق الاقتراع في العمليات الانتخابية. ويعتبر العالم العربي 

حديث العهد بمثل هذه البرامج.

في 
العمق

{قمـــة مراكـــش المناخية تشـــكل واجهـــة جديدة تعـــرض فيهـــا المملكة نموذجهـــا التنموي 
واستقرارها}.

عبدالله بوصوف
 الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج

{عملية اســـتطلاع الرأي العام تحولت إلى آلية أساسية لضبط مؤشرات واتجاهات السياسات 
العامة داخل البلدان الديمقراطية}.

عبدالإله السطي
باحث مغربي

الاستطلاعات محرك الانتخابات

اســـتطلاعات الـــرأي تعتبر أداة 
مـــن أدوات التأثير على توجهات 
العـــام ومعرفـــة ميولاته  الـــرأي 

واختياراته 

◄

محمد بن امحمد العلوي

حديث العهد بمثل هذ

محم
كاتب من المغرب

[ العالم العربي عامل مؤثر وحاسم في مواجهة تحديات التغير المناخي
المغرب يستضيف أضخم حدث عالمي يناقش التحديات البيئية

بلـــدا   174) طرفـــا   175 وقـــع   - نيويــورك   {
بالإضافة إلى الاتحـــاد الأوروبي) على اتفاقية 
باريس لحماية المناخ في أبريل الماضي بمدينة 
نيويورك، لكن هذا وحده لا يكفي. فلا يهم فقط 
عدد البلدان التي وقعت على الوثيقة، بل أيضا 
عدد البلـــدان التي انضمت إلـــى الاتفاقية في 

النهاية بالتصديق عليها.
ومنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
يمكـــن أن تكون عاملا حاســـما فـــي هذا الأمر، 
حيـــث أن البلدان التســـعة عشـــر فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مجتمعة 
نحو ســـبعة في المئة من الانبعاثـــات العالمية، 
وهو ما سيســـمح بتجاوز خـــط القياس الذي 
يقـــف عند 55. وفي الحقيقة، قد لا يحتاج الأمر 
لأكثر مـــن دول مجلس التعاون الخليجي التي 
تمثـــل أيضا أكبر الـــدول المطلقـــة للانبعاثات 

الغازية في المنطقة.
ويتطلع العالم إلى منطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، فيما يستضيف المغرب المؤتمر 
الثانـــي والعشـــرين لمعاهـــدة الأمم المتحـــدة 
الإطارية حول تغير المناخ COP22، وهو أضخم 
حـــدث عالمي يناقش مختلف التحديات البيئية 
والتغيرات المناخية، ما ســـيجعل المغرب محط 
اهتمام العالم بأســـره. ويمكن لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا أن تقتنـــص هذه 
الفرصة لتقود العالم إلى حقبة اتفاقية باريس 
التي تلزم العالم بعدم الســـماح بارتفاع درجة 
حرارة الأرض عن 2.7 درجة مئوية بحلول عام 
2100، وهـــو ما ســـيؤدي إلـــى انخفاض درجة 
الحرارة بواقـــع درجة مئوية واحدة عما يمكن 
أن تصل إليه حـــرارة الأرض إذا لم يتم اتخاذ 
أي إجـــراء. وهـــذه خطـــوة مهمة فـــي الاتجاه 
الصحيح. وكما هو مبين في الجداول السابقة، 
فإن منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 

يمكنها أن تتيح للمجتمـــع العالمي اتخاذ هذه 
الخطـــوة الأولى. تقدمت جميع بلدان الشـــرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا خلال المؤتمر الحادي 
والعشـــرين لاتفاقيـــة الأمم المتحـــدة الإطارية 
حول تغيـــر المناخ، باســـتثناء ليبيـــا، بوثيقة 
عن المســـاهمات الوطنية المزمعة لمكافحة تغير 
المنـــاخ. ومن ثم، فقد وقعت أغلـــب البلدان، ما 
عدا العراق والســـعودية وسوريا واليمن، على 
اتفاقية باريس في نيويورك في أبريل 2016. إلا 
أن الطرف الوحيـــد الذي صادق على الاتفاقية 

حتى الآن هو فلسطين.
ورغم الوضع الأمني فيها، تستطيع منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا أن تحدث 
فارقا. ومن المفهوم في ظـــل التحديات الأمنية 
والإنســـانية التي تشـــهدها حاليا، أن تتخلف 
ســـوريا والعـــراق واليمن عن منحـــى التحرك 
العالمـــي لمكافحة تغيـــر المناخ. ومـــع هذا فإن 
إجمالـــي الانبعاثات التي تطلقهـــا هذه الدول 
الثلاث التـــي مزقتها الحـــروب لا يتجاوز 0.7 
بالمئة من الانبعاثات العالمية، وهذا يعني أنها 
حتـــى لو لم توقع على اتفاقية باريس، فإن كلا 
الهدفين ســـيمكن بلوغهمـــا إذا اجتمعت باقي 

دول المنطقة وألقت بثقلها.
واســـتضافة المغرب لمؤتمر هذا العام تلقي 
بالكـــرة في ملعـــب المنطقـــة. وإذا أوفت الدول 
الثلاث الرئيســـية المســـؤولة عـــن الانبعاثات 
الغازية العالمية بوعدهـــا، فإن انضمام منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا فقط كفيل 
بأن يحـــول اتفاقية باريس الملزمة قانونيا إلى 
واقع؛ بل ويكفي تصديـــق عدد قليل من الدول 
الرئيسية المسؤولة عن الانبعاثات الغازية في 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا حتى نطلق 
أمـــلا جيدا فـــي إنقاذ مســـتقبل البشـــرية من 

مخاطر التغيرات المناخية.

العالم يتطلع نحو مراكش

يشــــــدّد الخبير البيئي والاقتصادي في البنك الدولي مارتن هيغر على أن العالم العربي 
يمتلك المقومات الأساســــــية والقدرة اللازمة ليساهم في إنقاذ مستقبل البشرية من خلال 
دوره الحاســــــم في مواجهة التحديات المناخية. وفي الوقت الذي يســــــتضيف فيه المغرب 
المؤتمر العالمي القادم حول تغير المناخ في نوفمبر 2016، يتطلع العالم إلى الدور القيادي 
الذي يجب أن تلعبه منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا في مواجهة تحديات التغير 

المناخي.

نسبة الانبعاثات العالمية، بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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} في ظلّ القصف الذي تقوم به قاذفات 
روسية من نوع ”توبوليف“ تنطلق من 
قاعدة همدان الإيرانية، يبقى الانتصار 

الروسي ـ الإيراني في سوريا بعيد المنال. 
ربمّا استفاقت إيران أخيرا إلى أنّ الإعلان 
الروسي عن استخدام قاعدة في همدان لا 

يصبّ في مصلحتها، بمقدار ما أنّه يكشف كم 
هي في حاجة إلى روسيا في معركة الانتصار 

على سوريا وعلى شعبها.
في كلّ الأحوال، بقيت الطائرات الروسية 

في همدان أم لم تبق فيها، لا يمكن لروسيا 
وإيران الانتصار في سوريا. يمكنهما 

الانتصار على سوريا لا أكثر. يمكنهما السير 
في الخط الذي يسير فيه النظام وعنوانه 

”بشّار أو لا أحد“. لا يستطيع الروسي 
والإيراني تحقيق أكثر من ذلك. يعود ذلك، 

أوّلا وأخيرا، إلى أنّ الجانبين يعتمدان على 
نظام غير شرعي مرفوض من شعبه يسعيان 
إلى تمديد عمره إلى ما لا نهاية. وهذا شيء 
مستحيل في نهاية المطاف. لا يمكن الاعتماد 

على النظام الأقلّوي لتحقيق انتصار في 
سوريا.

ببساطة ليس بعدها بساطة، لا تستطيع 
روسيا أو إيران الاعتماد على نظام انتهت 
صلاحيته منذ فترة طويلة من أجل الحفاظ 

على مصالحهما في سوريا، علما أن لكل من 
روسيا وإيران مصالح خاصة بكل منهما. قد 
يكون هناك حتّى تناقض بين هذه المصالح. 

روسيا تريد السيطرة على الأراضي السورية 
كي تمنع أنابيب الغاز الخليجي من المرور 

فيها وإيجاد قواعد على البحر الأبيض 
المتوسط، فيما الهمّ الإيراني من نوع آخر. 

تريد روسيا، من خلال سوريا، تأمين مصالح 
ذات طابع اقتصادي من جهة، وتأكيد أنّها ما 

زالت لاعبا دوليا من جهة أخرى.
بالنسبة إلى إيران، لا تزال سوريا 
الخاضعة لها ممرا إجباريا إلى لبنان 

وإلى ما تعتبره الإنجاز الأهمّ الذي حقّقته 
”الجمهورية الإسلامية“ منذ قيامها في العام 
1979. هذا الإنجاز هو ”حزب الله“ الذي بات 

ذراعا إيرانية تعمل في كلّ المنطقة العربية 
وحتّى في العالم كلّه، وصولا إلى أميركا 

اللاتينية. ليس ”حزب الله“ تنظيما يمكن 
الاستهانة به، خصوصا بعدما تبينّ أن في 
استطاعته الحلول مكان إيران حيث ترتأي 
ذلك. يظل اليمن، حيث للحزب دور مهمّ في 
دعم الميليشيات الحوثية وتدريبها، أفضل 
دليل على ذلك. أكثر من ذلك، إن لبنان الذي 

يتخذ منه ”حزب الله“ قاعدة للعمل لمصلحة 
إيران، ساقط عسكريا. لبنان صار تحت 

سيطرة إيران بفضل الميليشيا المذهبية التي 
تمتلكها في هذا البلد. بقاء لبنان ساقطا 

عسكريا مرتبط، إلى حد كبير، ببقاء النظام 
في سوريا نظاما علويا يعتمد أوّل ما يعتمد 

على حماية من إيران بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة، أي عبر الميليشيات الشيعية 
اللبنانية والعراقية. هذا النظام السوري 

سخّر الأراضي السورية ممرا للسلاح 
الإيراني الذي يستخدم في عملية تدمير 

لبنان وفرض وصاية عليه.

من هذا المنطلق، تبحث كلّ من روسيا 
وإيران عن شرعية غير موجودة للنظام 

السوري. هذا البحث عن مثل هذه الشرعية 
يختلف بين موسكو وطهران، نظرا إلى 

خلفية العلاقة السورية – الروسية من جهة، 
والعـلاقة السـورية ـ الإيـرانية من جهـة 

أخرى.
تعتمد روسيا في بحثها عن شرعية 

للنظام السوري على تاريخ علاقتها بالجيش 
والمؤسسات المرتبطة به، فيما تعتمد إيران 

على الرابط المذهبي، أي على العلاقة القائمة 
بينها وبين العلويين في سوريا، أي بينها 

وبين النظام تحديدا بصفته العلوية، وليس 
بالضرورة مع الطائفة العلوية. فالطائفة 

العلوية في سوريا لا تزال، في مجملها، تنظر 
بحذر إلى العلاقة مع إيران التي فشلت في 
محاولاتها المستمرّة لتشييع العلويين في 

منطقة الساحل السوري.
هل يمكن لروسيا إيجاد شرعية لنظام 

قام أساسا على انقلاب عسكري ”بعثي“ قاده 
في العام 1963 ضباط من مشارب مختلفة، 

بينهم سنّة، فيما ليس أمام إيران سوى 
تغيير طبيعة المجتمع السوري وطبيعة المدن 

السورية، من منطلق مذهبي، كي يبقى النظام 
تحت رحمتها.

ستفشل روسيا مثلما ستفشل إيران، لا 
لشيء سوى لأنّ المؤسسة العسكرية السورية 

التي تراهن عليها موسكو انتهت منذ زمن 
طويل، فيما ستظل إيران عاجزة عن تغيير 

طبيعة سوريا، مهما اشترت، عبر واجهات 
لها، من الأراضي ومهما عملت على تهجير 
سكان أحياء معيّنة من أرضهم، سواء أكان 

ذلك في دمشق وجوارها أو في حمص 
وحماة… ومهما جنّست عراقيين ولبنانيين. 

تفعل ذلك من أجل خلق خلل في التوازن 
السكاني في مناطق تعتبرها إيران مناطق 

إستراتيجية بالنسبة إليها.
لا يمكن تجاهل أنّ نسبة 76 في المئة من 

سكان سوريا هم من أهل السنّة. يرفض 
هؤلاء أي مصالحة من أيّ نوع مع نظام جعل 

منهم مواطنين من الدرجة الثانية وأذلّهم 
بكل الوسائل المتاحة منذ ما يزيد على أربعة 

عقود.
استثمر النظام السوري منذ اللحظة 
الأولى لقيامه في بث الرعب في صفوف 

المواطنين، وفي البناء على حلف الأقليات 
بنواته العلوية. تحكّم هذا الحلف بالجيش 

والأجهزة الأمنية التي كان يتجسس كلّ منها 
على المواطن العادي وعلى الأجهزة الأخرى. 
مثل هذا النوع من الأنظمة لا يمكن أن يدوم 

إلى ما لا نهاية، ولا يمكن الاعتماد عليه لبناء 
مؤسسات شرعية في دولة تحترم نفسها 

وتحترم مواطنيها.
أين الشرعية التي يتشدق بها المعلقون 

الروس، ومعظمهم من الدبلوماسيين 
المتقاعدين الذين ما زالوا يستخدمون اللغة 

الخشبية نفسها التي كانت تستخدم أيّام 
الاتحاد السوفياتي السعيد الذكر. لو كانت 

هذه اللغة الروسية التي تعتبر بشّار الأسد 
رئيسا ”منتخبا“، لكان الاتحاد السوفياتي ما 

زال حيّا يرزق!
أيّ شرعية تتحدث عنها إيران غير 

شرعية نظام اختزل سوريا في طائفة أيّام 
حافظ الأسد، فيما اختزلها بشّار الأسد 
في عائلة هيمنت على كلّ مقدرات البلد 

تحت شعارات فارغة من نوع ”الممانعة“ 
و”المقاومة“.

نعم، لا يمكن لروسيا وإيران الانتصار 
في سوريا بغض النظر عن درجة التنسيق 

مع إسرائيل، وبغض النظر عن الانكفاء 
الأميركي. يمكن تفتيت سوريا ولكن لا يمكن 
تحقيق انتصار في سوريا. يمكن الانتصار 

على سوريا والوصول إلى مرحلة تقسيم 
للكيان بغية ضمان المصالح الإيرانية 

والروسية.
العنصر الجديد الذي طرأ أخيرا هو 

عنصر قديم. إنه العنصر الكردي الذي 
لا يمكن تجاهله نظرا إلى أنّه بات رهانا 

أميركيا، إضافة إلى أنه بات وسيلة لجعل 
تركيا أقلّ حماسة لدعم الثورة السورية. 

دخول هذا العنصر على خط الأزمة السورية 
المستمرّة منذ خمس سنوات ونصف السنة، 

صار عاملا لخلق المزيد من التعقيدات 
لا تصب سوى في مسار إطالة الحروب 
السورية بما يقود إلى تقسيم البلد بعد 

تفتيته. هل من خيار آخر أمام روسيا وإيران 
لضمان مصالحهما في هذه الأرض السورية؟

روسيا وإيران… والشرعية في سوريا

{ندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مســـؤولياتها في حمايـــة المدنيين من الهجمات الإرهابية التي 

يقوم بها نظام الأسد وحلفاؤه، ونرفض مبدأ تجزئة التهدئة زمانيا أو مكانيا}.

عقاب يحيى
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

{الميليشيات الإرهابية تتلقى الأوامر من إيران، وهي مرتبطة ارتباطا كاملا بمرجعيتها هناك. 

وهذه الميليشيات هدفها خلق فتنة طائفية في الدول العربية والإسلامية}.

ثامر السبهان
سفير المملكة العربية السعودية في العراق

} استغل نظام ملالي طهران كل ثغرة 
في حياة العراقيين والعرب للنفاذ منها 

تنفيذا لبرنامجه التوسعي مشروع ”تصدير 
الثورة“، وفيه من الترغيب والتهديد مزيج 

غريب لا يجيد خلطته إلا من امتلك التفويض 
البراغماتي من ولي الفقيه للوصول إلى 

أهدافه في صناعة الأزمات، أو شراء الذمم، 
أو استثمار مواطئ الأقدام في الفراغات.
لأن منطقتنا أصبحت ساحة مفرغة 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب 

الحرب الباردة التي قد تتحول إلى دافئة أو 
ساخنة قليلا بين الدول الكبرى ومصالحها 

وإراداتها، بعد أن وجدت في الحرب على 
الإرهاب فتحا لا سابقة له لزج قطعاتها 

العسكرية وخرائطها في لعبة إيصال 
الرسائل المتبادلة.

إيران بنظامها الحـاكم تلعب دور 
السوسة في نخر الاستقرار والسلم الأهلي، 

فهي تسعى لتحقيق مآربها ضمن سياق 
العلاقات الدولية العامة، لكنها تؤسس 
لقواعد مشروعها من خلال الواجهات 

وأكثرها سياحة دينية ومكاتب صيرفة 
وأعمال خيرية كبناء الوحدات الصحية 

واستغلال الفقر في بلدان معينة، والأخطر 
بناء المدارس.

تتزايد التصريحات الدولية والإقليمية 
لدحر الإرهاب وإيقاف نزيف الدم المستمر، 

ويتجاهلون نزيف العقول الذي أدت إليه 
الهجرة الواسعة للكفاءات ونزيف التجهيل 

والتضليل الذي تقوده إيران في بلداننا، 
باتباعها سياسة التطوع لملء الفراغات، 

خاصة بعد أن قدم لها الأميركان هدية حكم 
العراق لأتباع الولاية من ساسة الأحزاب 
الطائفية، وأغلبهم يمارسون بفخر دور 

الملالي في الوزارات والمؤسسات وإدارة 
المحافظات.

كانت أحاديثنا تنصب على نقد ومواجهة 
مأزق إعداد جيل من طلاب المدارس يتهيأ 

للفصل النفسي الطائفي العنصري، ويبدو 
أن محاذيرنا كانت ”رومانسية“ وأحيانا 

تجميلية، لأننا في العراق، الكثير منا 
مازال يحارب على جبهة ترفض التسليم 

والقبول بالطائفية كحقيقة مفروغ منها، إنما 
يتعاملون معها كواقع مرفوض، ويحاولون 

هز أركانها لدفعها إلى توقيتات مرحلة 
ينحسر فيها تأثير المد الإيراني في العراق 

والمنطقة، وزوال العملية السياسية التي 
جاء بها المحتل وسعت إليها معظم أحزاب 
المعارضة ثم في مجلس الحكم وترسيخها 
للمحاصصة الطائفية، وما لحق من تبعات 
سقوط الأنظمة في فخاخ المشروع الإيراني 

الذي لقي رواجا ودعما أميركيا رغم 
التناقضات الظاهرة، وتعاونا روسياً ربما 
نفهم خلفياته الطائفية أيضا، إضافة إلى 

تجاذبات منافع السياسة، فالميول الروسية 
لإيران لا علاقة لها بالعقيدة أو الأديان إنما 

ترتبط بالحركات الدينية الإسلامية المناهضة 
لسياسة بوتين، وهي لا تنسجم مع إيران 

قطعا.
ظاهرة بناء المدارس الإيرانية، ليست 

جديدة في العراق أو الدول العربية خاصة 
في دول الخليج العربي، ومشاكلها وأزماتها 

معروفة بما سببته من تدهور في العلاقات 
مع إيران وبالتأكيد مع الجماعات الطائفية 
التي تأتمر بأمرها، وهي مدارس في بنيتها 

الأساسية تنهض بمسؤولية تربية أجيال 
تنتمي إلى إيران ومشروعها على حساب 

كيان الدول وأمنها الوطني والقومي، وغايتها 
التجنيد النفسي قبل التجنيد الفعلي في 

المؤسسات الاستخباراتية والحرس الثوري، 
مستغلة سماحة القوانين التربوية والعلاقات 
في تدريس المناهج الإيرانية وما تحتويه من 

تلغيم فكري لتحويل الانتماء المذهبي إلى 
انتماء جوهري لإيران تتراجع فيه مفاهيم 

الوطن أمام الطائفة.
كنا نجد الأعذار لتصرّف معلمة أو 

معلم، أو لسلوك تلميذ أو مجموعة تلاميذ 
يتصرفون بطائفية مقيتة، لكن ماذا نتوقع 
وهناك عمل ممنهج لزيادة أعداد المدارس 

الإيرانية في العراق من بداية العام الدراسي 
المقبل.

سبق لحكومة نوري المالكي أن سمحت 
بتشييد المدارس الإيرانية، وهي بادرة 

استغلتها إيران لمعرفتها بتردي نسبة بناء 
المدارس وحاجة العراق المتزايدة إليها، 

وبالذات في الأرياف، واعتبرتها ”هدايا“ 
للشعب العراقي؛ وما أكثر الهدايا.

بعض تلك المدارس لكافة المراحل، 
الابتدائية والمتوسطـة والإعـدادية، تحمـل 

اسـم الخميني ويشـرف عليهـا مكتـب 
خامنئي وتتلقى منه المساعدات مباشرة، 
العراق يتصدر قائمة الدول التي افتتحت 

فيها المـدارس الإيـرانية على أمل أن 
تتضاعف في السنوات القادمة، ويقدر 

أن تصل إلى 40 مدرسة ومركزا تعليميا 
وتدريبيا هذا العام.

الكارثة الأكبر توقعات ضخ الأموال، 
حتى الخاصة، لتمويل بعض أوجه الإنفاق 

في التعليم الخاص؛ معنى ذلك أننا نعبئ 
الأزمات للأجيال القادمة، وأن ما يجري الآن 

هو مجرد محاضرة أولية لعملية واسعة 
تستهدف إدامة الصراع الطائفي، وإلغاء 

عروبة العراق، وتحجيم دوره الثقافي 
والإنساني لصالح الأهداف التوسعية 

للملالي وسعيهم الجاد لتهيئة العراق ليكون 
قاعدة واسعة في سياسة إطلاق متتالية 

لمشروعهم، وما يجري من وقائع على الأرض 
يؤكد النيات المبيتة.

الغزو الثقافي الإيراني يتجسد في 
الاتفاقيات الرسمية لتبادل التعاون متعدد 
الاهتمامات وفتح الدورات التعليمية؛ ومن 

يتابع النشاط بين الجامعات العراقية 
وأساتـذتها وبين نظـرائهم الإيـرانيين 
يكتشف أن بعض الأطروحات لرسائل 

الماجستير والـدكتوراه يشـرف على 
منـاقشتها زوار من الجانبين حتى ولو 

كأعضاء شرف، مع مهرجانات ومسابقات 
مشتركة ومعظمها تتعلق بقضايا النزوع 
الطائفي، والتماهي كثيرا ما يكون ليس 

في تطبيع العلاقات، إنما في إلغاء الهوية 
الثقافية والحضارية للعراق وتقسيط سلخه 
من أمته، ودمجه كليا في غسل دماغ جماعي 

يرافقه زرع مفاهيم مطلوبة في جيل أطفال 
الحاضر.

كل الفعاليات تؤكد أن نزيف الدم لن 
يتوقف؛ لأن ممثلي نظام ملالي طهران يؤدون 

أدوارهم بكل الأقنعة، وتحت كل الأغطية 
للمرور إلى غاياتهم وأهدافهم التي استثمرت 

الفراغات لتدخل بين صفوفنا محملة بهدايا 
مدارس الأقبية والسراديب.

{تصدير} المدارس الإيرانية إلى العراق

لا يمكن لروسيا وإيران الانتصار في 

سوريا بغض النظر عن درجة التنسيق 

مع إسرائيل، وبغض النظر عن الانكفاء 

الأميركي. يمكن تفتيت سوريا ولكن لا 

يمكن تحقيق انتصار في سوريا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانيني حاحامد

المدارس الإيرانية تنهض بمسؤولية 

تربية أجيال تنتمي لإيران ومشروعها 

على حساب كيان الدول وأمنها 

الوطني، وغايتها التجنيد النفسي 

قبل التجنيد الفعلي في المؤسسات 

الاستخباراتية والحرس الثوري

سبق لحكومة نوري المالكي أن سمحت 

بتشييد المدارس الإيرانية، وهي بادرة 

استغلتها إيران لمعرفتها بتردي نسبة 

بناء المدارس وحاجة العراق المتزايدة 

إليها، وبالذات في الأرياف، واعتبرتها 

{هدايا} للشعب العراقي
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آراء
} عندما تدخّل سلاح الجو الروسي في الملف 

السوري بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥، وليتمدد 
بعد ذلك النفوذ الروسي إلى الحد الذي بات 

اللاعب الرئيس في هذا الملف على حساب 
الأتراك والإيرانيين وربما الأميركان أيضا، 

بدا واضحا أن إيران وصلت إلى مرحلة 
أدركت فيها أن الروس يمكن أن يطيحوا بكل 

ما كانت تخطط له من وراء تدخلها خاصة 
بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
مطلع شهر أغسطس الحالي، لذلك لم تتردد 

طهران في أن تكون قريبة من هذه المتغيرات، 
من هنا جاءت الزيارة السريعة التي قام بها 
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى 

تركيا، لأن طهران ليست مستعدة أن تفرط في 
الملف السوري بأي شكل من الأشكال، بل على 
العكس لديها كل الاستعداد أن تقدم كل شيء 

لأجل أن تحافظ على نظام بشار الأسد.
في نفس الوقت فإن طهران تبذل كل ما في 

وسعها من أجل أن يكون هنالك تبادل أدوار 
بينها وبين الروس في الملف السوري رغم 

إدراكها أن الروس أصبحوا يلعبون دورا أكبر 
بكثير من الدور الذي كانت تلعبه هي قبل أن 

يتدخلوا وعلى غير ما كانت تتوقعه.
التحالف بين الروس والإيرانيين إن صح 
توصيف العلاقة بينهما بهذا الوصف ليس 
تحالفا استراتيجيا، بل مرهون بما تفرضه 

الظروف الراهنة على الأرض في سوريا، 
وليس ورادا أن يطول العمر بهذا التحالف، 

ويمكن أن يصل إلى لحظة افتراق عندما 
تنتهي المصلحة المشتركة بينهما، وليس من 

الصحيح أن يقال على ما يرتبطان به من 
مصالح مشتركة في الوقت الراهن على أنه 

حلف استراتيجي كما هو الحلف بين أميركا 
وإسرائيل، أو بين روسيا وإسرائيل، أو حتى 

بين السعودية وأميركا.
المسألة ليست بهذه البساطة، فبقدر ما 
هنالك من نقاط التقاء راهنة بين الطرفين، 

هناك عدم التقاء في نقاط مهمة، وفي مقدمتها 

الموقف من دولة إسرائيل وأمنها. على هذا 
الأساس فإن مسألة التحالف بينهما أبعد 

مما يمكن أن يتوهمه البعض، ولكي يتحقق 
التحالف يحتاج إلى أسس عميقة ينبغي 

أن تتوفر بين الأطراف المتحالفة وهذا ما لم 
يتوفر بين الاثنين إلا في حدود الظرف الراهن 

المرتبط بالصراع على الأرض السورية.
وفي ما يتعلق بالحلول المطروحة للمسألة 

السورية فليس هنالك ما يشير إلى أن إيران 
مندفعة لحلّها إنْ لم تضمن بقاء الأسد على 

رأس النظام الحاكم، بينما روسيا لها موقف 
لا يلتقي مع الموقف الإيراني، تبدو من خلاله 

مستعجلة لحسم هذا الملف، من غير أن يشكل 
مصير الأسد تفصيلا مهما فيه، قبل أن تحسم 

الانتخابات الأميركية لأجل أن تعزز موقفها 
أمام الإدارة الجديدة التي سيكون لها تعامل 

يختلف عما كانت عليه إدارة باراك أوباما.
وعلى الرغم من الآراء التي تذهب إلى 

تأييد الفكرة التي تفيد بوجود توافق أميركي 
روسي في المسألة السورية، إلاّ أننا لا نجد 
مؤشرات تؤدي إلى أن هناك توافقا بينهما.
ما يجري على الأرض من تقاطعات بين 

الاثنين يؤكد أرجحية ما نذهب إليه، على 
سبيل المثال: أين التوافق من مسألة التمدّد 

الذي أحرزته قوات سوريا الديمقراطية التي 
يقودها الأكراد خاصة وأن الموقف الأميركي 

كان الداعم الأكبر لها من حيث التسليح 
والاستشارات على الأرض، بينما الروس 
يقفون ضد هذا التمدد، وقد تصاعد هذا 
الافتراق بينهما خلال اليومين الماضيين 

بالشكل الذي منح فيه الروس الضوء الأخضر 
للأتراك حتى يقدموا الدعم إلى الفصائل 

السورية المعارضة لكي تنطلق باتجاه مدينة 
جرابلس (١٢٥ كلم شمال شرق حلب) وتطرد 
منها تنظيم داعش وبذلك تقطع الطريق على 

قوات سوريا الديمقراطية من أجل أن لا تتقدم 
نحوها وتضمها إلى بقية المدن التي سيطرت 

عليها ولكي لا تتمدد على طول الشريط 
الحدودي مع تركيا باتجاه البحر، وهذا ما 

يشكل خطورة بالغة؛ جغرافية وسياسية 
وأمنية، لدى جميع الأطراف الإقليمية 
والدولية بما في ذلك الأتراك والنظام 

السوري، وما كان لقوات المعارضة السورية 
أن تتجمع بهذه الكثافة وبصورة علنية عند 

الحدود التركية استعدادا للتحرك والسيطرة 
على جرابلس لو لم يكن هناك ضوء أخضر 

من الروس إلى الأتراك، وإلا لكانت هذه 
القوات قد تعرضت إلى قصف عنيف من قبل 

الطائرات الروسية كما في المرات السابقة.
يُستشف من التحركات الأخيرة في الميدان 

السوري، بعد سقوط منبج بيد قوات سوريا 
الديمقراطية وصدامها مع قوات النظام في 

القامشلي، أن هناك تقاطعا واضحا بات 
يطرأ على المواقف بين الروس والأميركان. 
ولكن السؤال الذي قد يطرح هنا: إلى أيّ 

مدى سوف تسمح أميركا بأن تتوسع المسافة 
بينها وبين الروس، مع الأخذ بعين الاعتبار 

أهمية الملف الكردي لدى الأميركان وربما هو 
أهم الملفات لديهم، وفي الجانب الآخر أيضا 

يأخذ هذا الملف نفس الأهمية والحساسية بل 
أكبر بكثير لدى الإيرانيين والأتراك والنظام 

السوري على حدّ سواء، ومن الممكن أن يجمع 
هذا الملف الأطراف الثلاثة على موقف واحد 

في الأيام أو الساعات القادمة مما سيترك 
أثره على مجريات الأوضاع بشكل عام.
عندما ننظر إلى الموقفين الروسي 

والأميركي في تعاملهما مع القضية السورية، 
نجد أن الموقف الروسي على قدر كبير من 
الاندفاع، بينما تتعامل واشنطن مع هذا 

الموضوع بطريقة يبدو فيها الموقف الأميركي 
لدى البعض وكأنه ضعيف مقارنة بالموقف 
الروسي المنخراط كليا في الصراع الدائر. 

فهل حقيقة أن الموقف الأميركي على هذا 
الضعف الذي يراه الكثيرون؟ وهل أن خيوط 

اللعبة ليست في أيديهم كما هي لدى الروس؟ 
وهل نأوا بأنفسهم عن الذي يجري في 

سوريا؟ وهل لا يريدون أن يعيدوا ما ارتكبوه 
من أخطاء نتيجة تورطهم في العراق؟

ليس من الصحيح الوصول إلى مثل 
هذه القناعة فلا يوجد ضعف في الموقف 

الأميركي، ولن يسمح الأميركان لأنفسهم بأن 
يكونوا على هذه الصورة. فمن وجهة نظر 

القوى الكبرى فإن ما يجري في سوريا لعبة 
لم تخرج حتى هذه اللحظة عمّا رُسم لها، من 

حيث مسارها أو الأطراف المشاركة فيها.
الأميركان أصحاب خبرة طويلة في 

إدارة الأزمات، ولن يرتضوا لأنفسهم أن 
يكونوا مجرّد متفرجين. ومعروف عنهم أن 

لديهم استراتيجية بعيدة المدى في التعامل 
مع القضايا المعقدة المرتبطة بمصالحهم 
الحيوية، وعلى ذلك فشلت كل محاولات 

روسيا في أن حرفهم عن أسلوبهم في اللعب 
ولم تتمكن من سحبهم إلى منطقها الانفعالي.
الأميركان سبق لهم أن تعاملوا مع مسائل 

شائكة في أكثر من مكان، ودائما كانوا 
يضعون في حساباتهم أن يراهنوا على الزمن 

حتى يضعفوا الأطراف المتنازعة عسكريا، 
وفي ما يتعلق بالميدان السوري فهم يريدون 
له أن يكون بمثابة دولاب ذي سكاكين حادة 

تسحق فيه عظام الجميع، والأهم هنا أن 
تبقى اللعبة مستمرة وتزداد وتيرتها إلى 
أن يصاب المشاركون فيها بالإعياء، وبذلك 

يتحقق لهم ما يريدونه دون أن يتدخلوا 
بشكل مباشر، ولعل المرة الوحيدة التي تدخل 

فيها الأميركان مطلع هذا الأسبوع من شهر 
أغسطس كانت عندما منعوا قوات سوريا 

الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية 
من إسقاط الطائرات السورية التي كانت 
تحلق فوق سماء الحسكة، لأنهم يدركون 

بأن هذه القوات قادرة على إسقاطها لأنهم 
سلّحوها بأسلحة قادرة على ذلك، ولأنهم 

يريدون لهذه المعركة، وهذا هو بيت القصيد، 
أن تطول.

في المحصلة؛ أميركا تريد أن تحافظ على 
التوازن بين جميع الأطراف، فالكل ينبغي 

أن يكونوا أقوياء، والكل ينبغي أن يكونوا 
ضعفاء، والكل ينبغي أن يسحق الكل.

تسارع التوافقات والتحالفات الدولية على الأرض السورية

{قرار إيران الســـماح لقوات أجنبية بالعمل على أراضيها، هو تعبير عن رغبة إيرانية للتأكد على 

إنجاز إستراتيجي في سوريا، التي استثمرت فيها المال والقوى البشرية}.
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} نثني على الشعوب ونهجو الحكومات. تلك 
معادلة صحيحة ومنصفة. يقول البعض ”هو 
واجبنا“، فيما يردّ البعض الآخر ”من حقنا“. 
الشعوب باقية والحكومات زائلة. الحكومات 

لا تغير الشعوب التي تملك القدرة على تغيير 
الحكومات، ولكنها نادرا ما تفعل.

في العالم العربي لا تزال مشكلتنا تكمن 
في مفهوم الحكم. وهي مشكلة حُلّت في 

مختلف أنحاء العالم. كيف يمكن أن نقدم 
الشعوب على الحكومات، وهي لم تجتز بعد 
العتبة التي تؤهلها لاختيار مَن يحكمها؟

الحكومات تعرف ذلك، وهي لذلك تُصدم 
حين ترى أن هناك مَن يهجوها.

عالمنا العربي يئن تحت ثقل الجهل 
(أقصد التجهيل)، والفقر (أقصد الإفقار)، 

والتخلف (أقصد التضليل)، والبطالة (أقصد 
صناعتها)، وضياع قيم ما أن تمُسّ حتى 

تُدمّر كالكرامة الشخصية والمواطنة والحرية 
والمساواة والعدالة وسواها من القيم التي 
تؤكد حضور الفرد وسط الجماعة بصفته 

إنسانا. القطيع الذي انتهينا إليه لا يحتاج 
إلاّ إلى رعاة. هل علينا أن نهجو الرعاة من 

أجل أن نثني على القطيع؟
المفارقة أن الشعوب العربية قامت بطرد 
الرعاة المحترفين واستبدلتهم برعاة هواة، 
فصار عليها أن تعلمهم مبادئ الحرفة التي 

لم يُخلقوا ولم يتعلموا ولم يتدربوا من أجل 
القيام بها. ولأن الهواة لم يُخلقوا للمواجهة، 

فقد التبس الأمر عليهم وعلينا.
اختفت الوجبة الأولى من قادة ليبيا 

الجديدة. ”ثوار الناتو“ لم يعد هناك أحد 
منهم يظهر على الملأ. أين ذهبوا؟ هل 

ابتلعتهم الأرض، أم أن جهة ما قررت أن توفر 
لهم مكانا آمنا، بعد أن انتهت مهمتهم؟
في العراق الجديد هناك المئات من 

الأسماء قد محيت ولم يعد لها ذكر. كان 
حملتها من رواد التبشير بالتغيير العظيم 

الذي سيحل بعد سقوط نظام الرئيس صدام 
حسين متبعين في ذلك تعليمات المحتل 

الأميركي.
كان هناك نوع من الوعد المؤكد بأن يلتحق 

العراق باليابان وألمانيا. الوعد الذي لاكته 
ألسنة أولئك المبشرين بدا سرابا، وهو ما 

صنع منهم أشباحا، لم يؤثر اختفاؤها على 
المشهد الذي استقبل آخرين، هم أكثر واقعية 

في التعامل مع المجتمع من خلال إفساده.
ربما يبدو الوضع السوري أكثر إقناعا في 

مجال البرهنة على صناعة الوهم.
لقد قُدمت المعارضة السورية بطريقة 

متقنة. المنقذون هم من صفوة القوم. 
أكاديميون وتقنيون ورجال أعمال 

وسياسيون منشقون وحزبيون متمرسون. 

شريحة تبهج القلب. بدلا من ضباط 
المخابرات هناك أساتذة جامعيون يقولون 

كلاما عن مستقبل ديمقراطي لشعب متحضر، 
يتوق إلى الحرية. 

ما الذي تبقى من ذلك المشهد؟
لقد تبينّ بعد وقت قليل أن كل ما رأيناه 
لم يكن سوى واجهة. من وجهة نظر صناع 
المشهد فإن الشعب السوري لا يستحق أن 

يُرعى من قبل محترفين. هناك هواة، مهنتهم 
القتل ينبغي أن يتصدروا المشهد. كان كبير 

المفاوضين ذات مرة مجرما.
من الصعب القول أن هناك مَن يضحك 

على التونسيين الذين أشعلوا النار في العالم 
العربي بثورة ياسمينهم، ولكن أحوال العيش 
في تونس لا تشير إلى أن الرعاة الجدد هناك 

هم أبناء حقيقيون للرعية.
”مات الملك. عاش الملك“ هتاف لم يفارقنا. 
لقد سقط الطغاة. غير أن اليوم الذي ستشك 

فيه الشعوب بدورها في إسقاط الطغاة لن 
يكون بعيدا. بالتأكيد كانت اللعبة أكبر من 

الجميع. بالتأكيد كان العالم العربي، ولا 
يزال، تحت النظر. وهو ما يجعله محطّ 

اهتمام راسمي خطط المستقبل.
هل علينا أن نكذب على أنفسنا لنصدق 
أن شعوبا تحظى بثنائنا كانت قادرة على 

التفكير في مستقبلها؟

تصعب عليّ الموافقة على ذلك وأنا أرى 
شعوبا لا تفكر إلا في استبدال راعٍ بآخر.

في حالة من ذلك النوع لا يمكن التفكير 
إلا في حل خرافي وهو استبدال الشعوب 

بأخرى. 
لا ينفع إسقاط الحاكم ما لم يتبدّل مفهوم 

الحكم.
لم تتطوّر اليابان بعد الحرب العالمية 

الثانية إلاّ لأن سكانها يابانيون، ولم تخرج 
ألمانيا من خرابها إلا بالألمان. 

وهو ما لم يفهمه العراقيون بشكل خاص، 
والعرب يشكل عام حتى اللحظة.

شعب أم رعية؟ سياسيون أم هواة؟
فاروق يوسف
كاتب عراقي

ممروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

المفارقة أن الشعوب العربية قامت 

بطرد الرعاة المحترفين واستبدلتهم 

برعاة هواة، فصار عليها أن تعلمهم 

مبادئ الحرفة التي لم يخلقوا ولم 

يتعلموا ولم يتدربوا من أجل القيام بها

في ما يتعلق بالحلول المطروحة 

للمسألة السورية فليس هنالك ما 

يشير إلى أن إيران مندفعة لحلّها إن لم 

تضمن بقاء الأسد على رأس النظام، 

بينما تبدو روسيا مستعجلة لحسم 

الملف من غير أن يشكل مصير الأسد 

تفصيلا مهما فيه

نحن بحاجة إلى تجديد دماء هيئة كبار 

العلماء، وتوسيع شريحتها الطائفية 

والجغرافية بحيث تصبح أكثر تمثيلا 

لجميع (أكرر جميع) أطياف المجتمع

} في ١٢ أغسطس ٢٠١٠ صدر القرار الملكي 
التاريخي بقصر الفتوى الدينية على هيئة 

كبار العلماء. قرار حكيم استبشرنا به 
خيرا، ولكنه لم يفلح، للأسف، في لجم من لم 

يحترموا حقوق الإنسان وحريته أو الحب في 
قلبه والحلم في عقله. أهمية القرار هي الحد 
من فوضى الإفتاء التي مازالت منتشرة إلى 

اليوم؛ ستة أعوام بعد صدور القرار.
عانى المجتمع من فتاوى تحريم الصور 
والتلفزيون، و”إرضاع الكبير“، وعدم جواز 

لعب الشطرنج، أو حتى تطوير المناهج، 
والتي انتشرت في زمن الصحوة عندما كانت 

الفتاوى تستعر كما النار في الهشيم. تلك 
كانت مرحلة التوتّر والتشنّج التي لم تترك 
حلالا إلاّ حرمته من منطلق التسلط المطُلق 

وامتلاء الذات.
لعلّي أذكركم بفتاوى كراهية المرور 
بالطائرة فوق البلدان الكافرة، وتحريم 

”البوفيه المفتوح“، ووجوب قتل شخصيات 
كرتونية، وتحريم قيادة المرأة. عاش المجتمع 

السعودي عقودا طويلة يخضع لفتاوى 
متشددة وتأويل التحريم، ليست تلك إلا أقلها.

من منا لا يتذكر فتوى تكفير الكُتاب 
والإعلاميين، وتحريم إهداء الزهور للمريض، 

وضرورة إعادة بناء الحرم للفصل بين 

الجنسين؟ لم تترك هذه الفتاوى التسلطية 
وغيرها شيئا لم تحرّمه، حتى ورود 
المستشفى ”ذُبِحَتْ“ عن بكرة أبيها. 

أبدع نجوم الصحوة بتأليف الفتاوى 
فأصبحت لكثرتها نوعا من الهوس. لعلي 
أذكركم بتحريم لبس عباءة الكتف، وتحية 

أهل الكتاب ومعايدتهم، وتحريم رياضة 
البنات. للأسف تم تمييع مصطلح ”الفتوى“، 

فأصبح بعضها (أستغفر الله) أمرا ملزما 
كالكتاب والسنة. لزيادة الطين بلة، تتناقل 

وكالات الأنباء البعض من هذه الفتاوى 
المضحكة بقصد الإساءة إلى الدين وإلينا. 
انتهز الإعلام الأجنبي تحريمنا استخدام 
أطباق الفضائيات، وعدم الوقوف للنشيد 
الوطني أو تحية العلم، ومنع فتح محلات 

”الكوافير“ للنسـاء واستغلها لإكمال 
المسرحية الهزلية حولنا. لا تستغربوا، فهذه 

المشاهد من تأليفنا وإخراجنا، وأبعد ما تكون 
عن التوازن والانسجام.

طيّب، كيف الخروج من هذا المأزق الذي 
وضعنا نحن أنفسنا فيه؟

بداية علينا الخروج من دوامة الحلقة 
المفرغة التي تقودنا إلى الضياع، وهذا يشمل 

إنهاء التلبس الكامل بثياب المحرمات.
نحن بحاجة إلى تجديد دماء هيئة 

كبار العلماء، وتوسيع شريحتها الطائفية 
والجغرافية بحيث تصبح أكثر تمثيلا 

لجميع (أكرر جميع) أطياف المجتمع. علينا 
تطبيق الأمر الملكي على من هم خارج الهيئة 
الذين اغتالوا التنوع الثقافي بمن فيهم فتى 

الشاشة وجوكر الفضائيات.
لنفتح الأبواب على مصراعيها لنقد 

الفتاوى، وخاصة تلك التي تتعارض مع 
سماحة الدين الإسلامي الحنيف. انزعوا 

القدسية عن الذين يحاججون دون مرجعية 
شرعية، والذين عارضوا تجريم التحرش 

وقانون الأحوال الشخصية ونظام الوحدة 
الوطنية وقانون منع زواج الصغيرات. وبرغم 

الألوف من الفتاوى، لم نسمع عبقريا واحدا 
يحرّم (أو حتى ينهى عن) رمينا للقمامة في 

منطقة ملعب فولهام الإنكليزي هذا الأسبوع، 
والتي أزعجت الأحياء والمنازل وأعطت صورة 

غير ”نظيفة“ عن تصرفاتنا في الخارج.
ليت التنطع لا يعمي بصائرنا عن تحرير 
منهج حياتنا من الأدلجة، تذكروا أن الغلاة 

هم من سرقوا الفرح والبهجة، وحرّضوا 
أبناءنا على الالتحاق بفصائل الإرهاب.

حان الوقت لإغلاق حِراج الفتاوى، الفتوى 
ملزمة فقط بقوة وحكمة القرار السياسي، 

وليس بأمر سماسرة الحِراج.

حراج الفتاوى
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية



} لنــدن - أظهـــر مســـح أمـــس، أن طلبيـــات 
التصديـــر في قطـــاع الصناعـــات التحويلية 
البريطانـــي ارتفعـــت في أغســـطس إلى أعلى 
مســـتوى في عامين بفضـــل انخفاض الجنيه 
الإسترليني نتيجة التصويت لصالح الخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبي، رغـــم أن ضعف العملة 
المحليـــة رفـــع توقعـــات الأســـعار إلـــى أعلي 

مستوى في ما يزيد على عام.
جاء ذلك بعد سلســـلة من البيانات أظهرت 
ارتفـــاع مبيعـــات التجزئـــة وانخفـــاض عدد 
طلبات إعانـــات البطالة في يوليو، وتحســـن 
النشاط الســـياحي بسبب تراجع الإسترليني، 
وهي مؤشرات تخالف توقعات معظم المحللين.
لكـــن المتشـــائمين مازالـــوا يصـــرون على 
انتظـــار المزيد من البيانـــات. ويقولون إن تلك 
البيانات لا تكشـــف الصورة الكاملة، التي لن 
تتضح قبل أن تحدد لندن مسارها بعد صدمة 
الاســـتفتاء وتتخـــذ قرارها الرســـمي بشـــأن 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأظهر المسح الذي أجراه اتحاد الصناعة 
البريطاني أن مؤشرا يقيس طلبيات المصانع 
ككل، نـــزل قليـــلا في أغســـطس لكـــن طلبيات 
التصديـــر ارتفعـــت إلـــى أعلى مســـتوى منذ 
أغســـطس 2014. كمـــا ارتفـــع مؤشـــر يقيس 

توقعات الإنتاج في الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويرى المحللون أن خســـائر الإســـترليني، 
رغـــم ارتفاعـــه أمـــس، والتي تصـــل إلى نحو 
الاســـتفتاء،  نتائـــج  إعـــلان  منـــذ  بالمئـــة   14
تلخص التأثير الأكبر للاســـتفتاء، إضافة إلى 

التداعيات الكبيرة على أسعار العقارات.
وسجل الإســـترليني أمس، أعلى مستوى 
في ثلاثة أســـابيع أمام الـــدولار، حين تجاوز 
حاجز 1.32 دولار في وقت قلص فيه المضاربون 
رهاناتهـــم علـــى هبـــوط العملـــة البريطانية، 
بانتظار المزيد مـــن البيانات لمعرفة التداعيات 

الكاملة لصدمة الاستفتاء. وتلقى الإسترليني 
الأســـبوع الماضي دعما مـــن بيانات التضخم 
ومبيعات التجزئة لشـــهر يوليـــو والتي فاقت 
التوقعـــات، وقلصـــت التشـــاؤم بشـــأن آثـــار 
التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي على 
المستهلكين، كما تلقى دعما من بيانات طلبات 

إعانة البطالة التي فاقت التوقعات.
ومع أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يخالف 
التوقعات رغم اختبار البريكست، فإن المحللين 
الذين تفاجؤوا بالإحصائيات الجديدة حذروا 
من أن الســـماء قد تصبح ملبـــدة بالغيوم في 

الأشهر المقبلة.
وأعلنـــت غالبيـــة كبيرة مـــن الاقتصاديين 
والمنظمات الدولية وحتى وزارة الخزانة وبنك 
إنكلتـــرا عن الخشـــية إزاء تداعيـــات مرتبطة 
بالبريكســـت بدءا من إطالة أمـــد المفاوضات، 
الأمـــر الـــذي لا يفضـــي إلـــى طمأنة أوســـاط 

الأعمال.
وقـــال ليث خلـــف المحلل لـــدى هارجيفيز 
لانســـدون ”حتى الآن لم يؤثر البريكســـت في 
المؤشرات الاقتصادية الرسمية. لا يزال الوقت 
مبكرا، لكن من الواضح أنه ليس هناك تراجع 

في الثقة لدى المستهلكين والشركات“.
وتظهر البيانات انتعاش مبيعات التجزئة 
بشـــكل واضـــح بنســـبة 1.4 بالمئة فـــي يوليو 
وهـــو أكثر مما توقعه المحللـــون، ما يعني أن 
المســـتهلكين لـــم يغيروا من عاداتهـــم. كما أن 
بإمـــكان المخازن الاعتماد على إنفاق الســـياح 
الذين تـــزداد قوتهم الشـــرائية بفضل ضعف 

الجنيه.
وتوقع هوارد آرتشـــر، الخبير الاقتصادي 
في شـــركة أي.إتش.أس استمرار هذا الاتجاه 
الشـــهر الجاري بفضل الطقس الجيد و“الأثر 
الناتج عن الأداء الممتاز للفريق البريطاني في 

الألعاب الأولمبية“. وتبعث أرقام أخرى يوليو، 
أول شهر كامل منذ الاستفتاء، على الاطمئنان، 
وضمنها انخفاض معدلات البطالة، وتســـارع 
طفيف في التضخم، أو الاستقرار في مبيعات 

السيارات الجديدة.
وبالمقارنة على أســـاس ســـنوي، زاد نمو 
مبيعـــات يوليو إلـــى 5.9 بالمئة مســـجلا أكبر 
ارتفاع منذ سبتمبر العام الماضي بما يتجاوز 

بكثير التوقعات لنمو نسبته 4.2 بالمئة.
وفي خضم ذلك، أعلنت كينغ فيشر، الشركة 
العملاقـــة لبيـــع أدوات التصليح والتحســـين 
المنزلـــي أن الاســـتفتاء ليس لـــه تأثير واضح 

على الطلب في سلسلة متاجرها.
وقال دانيال فيرنـــازا، الخبير الاقتصادي 
في بنك يونيكريدت إن ”البطالة في مســـتوى 
قياســـي منخفض ويبقى مؤشر ثقة المستهلك 
مرتفعا، معظـــم الذين صوتوا مع الخروج من 

الاتحاد لم يفكروا في أن النتيجة ستثقل كاهل 
الاقتصاد. وبالتالي، فإنـــه من غير المتوقع أن 

يقللوا من الإنفاق على المدى القصير“.
ويعـــم التفـــاؤل أيضـــا المســـتثمرين، مع 
تســـارع أبرز مؤشـــرات بورصة لندن بشـــكل 
كبيـــر منـــذ بداية أغســـطس، مدفوعا بشـــكل 
رئيســـي بالتدابير الجديدة التي كشـــف عنها 

بنك إنكلترا.
لكـــن محللين يحافظـــون على تشـــاؤمهم 
آخـــر  فنتائـــج  المقبلـــة،  للأشـــهر  بالنســـبة 
اســـتطلاعات للرأي حول معنويات الشـــركات 
والمســـتهلكين توحي بقدر أقـــل من الاطمئنان 

مقارنة مع الأرقام الرسمية.
وتســـود مخاوف كبيرة لـــدى المحللين من 
أن تصيب حركة الخروج من أوروبا الشركات 
بشلل فتقوم بخفض اســـتثماراتها وتكاليفها 

والوظائف في نهاية المطاف.

ويوضح آرتشـــر ”ستكون القدرة الشرائية 
للمستهلكين أقل في حين يتسارع التضخم مع 
هامش محدود لزيادة أرباح الشـــركات بسبب 
التحكم في التكاليف. وبالإضافة إلى ذلك يبدو 

أن البطالة ستزداد في الأشهر المقبلة“.
فـــي  العمـــل  أربـــاب  يتوقـــع  وبالمثـــل، 
بريطانيـــا مســـتقبلا أقل إشـــراقا. وتقول آنا 
ليتش الاقتصاديـــة في منظمة أربـــاب العمل 
البريطانيين إن ”الانخفاض الأخير في ســـعر 
صـــرف الجنيه ســـيزيد من تكاليف المعيشـــة 
الســـنة المقبلة، ما سوف يؤثر على قدرة الأسر 

على الإنفاق“.
ودعـــت ليتـــش حكومـــة تيريزا مـــاي إلى 
”وضـــع برنامـــج وجـــدول زمنـــي واضحـــين 
للمفاوضـــات مع الاتحـــاد الأوروبي“ من أجل 
”تبديد الشـــكوك والحفاظ على ثقة الشـــركات 

والمستهلكين“.

الأربعاء 2016/08/24 - السنة 39 العدد 1010375

اقتصاد
فاجأت سلســــــلة من البيانات صدرت خلال الأيام الماضية توقعات المحللين، حين أظهرت 
ارتفاع مبيعات التجزئة والطلبيات الصناعية وانخفاض البطالة وانتعاش الســــــياحة، لكن 
المتشــــــائمين مازالوا يصــــــرون على انتظار المزيد من البيانات لاتضاح الصورة الشــــــاملة 

ويشيرون إلى خسائر الجنيه الإسترليني وانخفاض أسعار العقارات.

البيانات البريطانية تبدد تشاؤم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي
[ طلبيات التصدير الصناعية في أغسطس الأعلى منذ عامين [ المتشائمون يواصلون انتظار المزيد من البيانات لتتضح الصورة

آنا ليتش: 

الانخفاض الأخير في سعر صرف 

الجنيه سيزيد من تكاليف 

المعيشة السنة المقبلة

انحدار الاسترليني يجذب السياح

ليث خلف:

حتى الآن لم يؤثر البريكست 

في المؤشرات الاقتصادية 

الرسمية في بريطانيا

{رومانيـــا حصـــدت محصولا وفيرا من القمح بزيـــادة 7 بالمئة عن العـــام الماضي ليصل إلى 8.4 

مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ 10 سنوات}.

أكيم اريمسكو
وزير الزراعة الروماني

{طلـــب كبيـــر من إيران علـــى آلات المصانع والمعـــدات، وإحجام البنوك عـــن تمويل الصفقات 

الكبيرة بين ألمانيا والشركات الإيرانية يقل تدريجيا}.

مايكل توكوس
رئيس غرفة التجارة الألمانية الإيرانية

[ قفزة متوقعة في نمو الاستثمارات في قطاع صناعة الروبوتات [ استخدام أجهزة الروبوت يوفر نحو 60 بالمئة من تكاليف الإنتاج
الشرق الأوسط يحاول اللحاق بثورة استخدام الروبوت العالمية

} لنــدن - أخـــذت ظاهرة انتشـــار الروبوتات 
تنتشـــر فـــي أماكـــن كثيـــرة مـــن العالـــم، إذ 
يمكـــن رؤيتهـــا فـــي المصانع والمســـتودعات 
والمستشـــفيات ومحلات التجزئة والجامعات 
فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة والصـــين 
واليابان وحتى في دول الشرق الأوسط أيضا.

الكبيـــر للروبوتات بأن  ويوحي ”الغـــزو“ 
قفزة اســـتثمار واسعة ســـتحصل في القطاع. 
فبعدمـــا نمـــت بمعدل بلـــغ 17 بالمئة ســـنويا، 
يتوقـــع وصول حجـــم ســـوق الروبوتات في 

غضون أربع سنوات فقط، إلى نحو 135 مليار 
دولار، وفقا لمؤسسة أبحاث السوق الأميركية 

أي.دي.سي.
وبلغ حجم الاســـتثمارات فـــي هذا المجال 
على مستوى العالم العام الماضي حوالي 587 
مليـــون دولار، وهو ضعف مـــا كانت عليه في 

.2014
وتســـتعد العديد من الدول، من بينها دول 
الخليـــج، فـــي ضوء الدفـــع المســـتمر باتجاه 
الابتكار فيها، لتكون أحد المراكز التي تشـــهد 

قيـــام الروبوتات بإحداث التحـــول في أماكن 
العمل.

وتســـعى الإمـــارات تحديدا إلـــى أن تكون 
فـــي مقدمة الســـباق نظـــرا لطمـــوح وعقلية 
مسـؤوليها، التي تتقبـل التبني المبكـر للجديد 
والمبتكـــر مـــن أجــــل أن تأخذ بلادهـــم بزمام 
الريـــادة فـــي اســـتخدام الروبوتـــات لضمان 
العمل على إحداث التحول المنشود في الحياة 

اليومية.
وقد غزت الروبوتـــات العديد من المجالات 
العملية فـــي الدولة خلال الســـنوات الأخيرة 
حيث ازداد اعتماد الكثير من الشـــركات عليها 
خصوصـــا في قطاعـــات الصناعـــة والصحة 

والتعليم.

وتمثـــل الإمـــارات القلب النابض للشـــرق 
الأوســـط برمتـــه فـــي مجـــالات الروبوتـــات 
والطائرات دون طيار والطباعة ثلاثية الأبعاد 
إذ تتصدر المبادرات الحكومية المشهد في هذه 

المجالات.
وكانت دبي قد شهدت قبل أسابيع افتتاح 
أول مبنـــى للمكاتب في العالم مشـــيد بطريقة 
الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد، فـــي وقـــت تهدف 
إســـتراتيجية دبـــي للطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد 
إلى جعل المدينة مركـــزا عالميا في هذا المجال 

بحلول العام 2030.
عـــدد  نمـــو  يســـاهم  أن  خبـــراء  وتوقـــع 
الروبوتـــات المتنقلـــة بحلول عام 2020 بســـتة 
أضعـــاف عمـــا هـــي عليـــه حاليا فـــي تعزيز 
الإنتاجيـــة والســـلامة فـــي أماكـــن العمل في 

المنطقة ومناطق أخرى من العالم.
وأكدوا في دراسة صدرت مؤخرا عن شركة 
فروســـت آند ســـوليفان بالتعاون مع الخبراء 
في أســـبوع جيتكس للتقنيـــة، الذي ينظم في 
دبي خـــلال منتصف أكتوبر المقبـــل، بأن هذا 
النمو من شـــأنه المســـاهمة في رفع مســـتوى 

المعيشة اليومية للسكان.
وتشـــير الدراســـة، التـــي جـــاءت بعنوان 
”مســـتقبل الروبوتات المتنقلة“ إلـــى أن أعداد 
الروبوتـــات المصـــدرة في كافة أنحـــاء العالم 
ســـتنمو من أربعة ملايين فـــي 2012 إلى 25.4 
مليون فـــي العام 2020، مما ســـينعكس طردا 

على قطاع الخدمات اللوجستية.
وقـــال بول كلارك، كبير مســـؤولي التقنية 
فـــي أوكادو، أكبر متجر بقالـــة على الإنترنت 
في العالم إن ”الروبوتات ســـوف تكون قادرة 
علـــى اتخاذ القـــرارات والتكيّف مـــع البيئات 
المحيطة جرّاء التقدّم الحاصل في مجال الذكاء 

الصناعي“.
وأوضح المســـؤول في المتجر، الذي يتخذ 
من بريطانيا مقرا له، أن هذا التقدم ســـيؤدي 
إلى إثراء التعاون القائم بين البشـــر والآلات، 

ما من شـــأنه تعزيز الإنتاجية ورفع مستويات 
الأمان في بيئات العمل وتحســـين مســـتويات 

المعيشة.
ويشـــارك كلارك في مؤتمر ريتيل وينزداي 
المتخصص بتقنيات تجـــارة التجزئة، والذي 
يقام في أكتوبر القادم ضمن فعاليات أســـبوع 
جيتكـــس للتقنيـــة في مركـــز دبـــي التجاري 
العالمـــي، حيث ســـيتناول المؤتمـــر التحولات 
التي تحدثهـــا الابتكارات في قطـــاع التجارة 
الإلكترونية وتفاعل العلامات التجارية معها.

وســـيقدم الخبير البريطانـــي عرضا حول 
قـــوة تأثيـــر التقنيات الحديثة على مســـتقبل 
المتاجـــر على الإنترنت والتســـوق الإلكتروني 
مـــن خـــلال تجربـــة أوكادو فـــي تحقيق نمو 
مســـتدام في مجال التجـــارة الإلكترونية عبر 

الاستفادة من أحدث التقنيات.
ويعمـــل متجر أوكادو علـــى توصيل أكثر 
من 200 ألف طلبية أســـبوعيا داخل بريطانيا 
بفضل مســـتودعاته الآلية، التي ســـيعمل في 
أحدثها الآلاف من الروبوتات لتحضير طلبات 

الآلاف من الزبائن من مستلزمات البقالة.
ومـــع تزايـــد اســـتخدام الروبوتـــات في 
أماكن العمل، ســـتكون الشـــركات قـــادرة على 
الاســـتعاضة عما يصل إلى 10 عمال بروبوت 
واحد فقط، ما من شـــأنه دفـــع التكاليف نحو 
الانخفاض بنســـبة تصل إلـــى 60 بالمئة، وفقا 
لفروســـت أنـــد ســـوليفان. وتعتقـــد الرابطة 
الأوروبيـــة للروبوتـــات أن الشـــرق الأوســـط 
سيشـــهد إقبـــالا ملحوظـــا علـــى اســـتخدام 
الروبوتات من الشركات، لا سيما تلك العاملة 

في المجالات الصناعية والإنتاجية.
ويقول ســـايمون أنديرسن، كبير مسؤولي 
الروبوتـــات  إن  الرابطـــة،  فـــي  المعلوماتيـــة 
أصبحت تلجـــأ على نحو متزايـــد إلى الذكاء 
الاصطناعي لتنفيذ مهام تســـتند إلى قرارات 
تتخذهـــا هـــي، ما يـــؤدّي إلى تعزيـــز الكفاءة 

والسلامة.

بول كلارك:

الروبوتات ستعزز الإنتاجية 

وسوف ترفع مستويات 

الأمان في بيئات العمل

الاكتفاء بالمتابعة

تســــــارعت المفاجآت في ثورة اســــــتخدام الروبوتات، التي تعد بتحقيق قفزة واســــــعة إلى 
الأمام في مجال الاســــــتثمار واستكمال الأدوار البشرية وتعزيز الكفاءة في أماكن العمل، 

خاصة في البيئات ذات المخاطر، والتي تتطلب السرعة والكفاءة والدقة.

مليـون عـدد الروبوتـات 

التي سيتم تصديرها بين 

دول العالم مع حلول عام 

2020

24.5
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اقتصاد
{مصر تلقت دعوة لحضور توقيع اتفاق وثيقة سد النهضة في 5 سبتمبر المقبل في الخرطوم، 

على مستوى وزراء الموارد المائية والري}.

أحمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

{الخطوط الســـعوية ســـتزيد أســـطولها من 120 طائرة حاليا إلى 200 طائـــرة حديثة بحلول 

2020، ضمن إجراءات تطوير جديدة لزيادة كفاءة الأداء ومواكبة التوسع}.

صالح الجاسر
مدير عام الخطوط الجوية السعودية

فخامة مرسيدس 

بلمسات الذهب الكندي
} مونتريال – كشـــفت شـــركة مرســـيدس عن 
إجـــراء تعديلات تصميمية على ســـيارات فئة 
أس 600 مايباخ من قبل شـــركة سكالدارســـي 

الكندية.
 1 امبـــرار  المعدلـــة  النســـخة  إن  وقالـــت 
(الامبراطور) ســـتتضمن مزيـــدا من الفخامة، 
حيث تم تزيين المقصورة الداخلية بتطعيمات 
مـــن الذهب الـــوردي عيـــار 24 قيراطا ومقاعد 
مصنوعة من جلد التمســـاح وســـاعة رولكس 
ذهبيـــة ووحدة ذاكرة يو.أس.بـــي من الذهب، 
كمـــا تتلألأ شـــبكة المبـــرد وهيـــاكل العجلات 

ببريق الذهب أيضا.
وأكدت أن باقة التعديلات تشـــتمل 24 لونا 
و78 نوعا من الأخشـــاب الفاخرة و24 نوعا من 
الجلـــود و16 نوعا من الطـــلاء، وذلك لإرضاء 
كل الأذواق ولتلبيـــة كل الرغبات الشـــخصية 
للعملاء. ومن الناحية التقنية ستتمتع بمحرك 
مزدوج التربو مكون من 12 أســـطوانة ســـعة 
6.3 لتـــر وقـــوة 900 حصـــان. وأعلنت شـــركة 
سكالدارســـي أن سعر أيقونتها المعدلة امبرار 
1 يبلـــغ 1.5 مليون دولار. وبفضـــل تلك القوة 
الهائلة ستتمكن السيارة الفارهة من الانطلاق 
مـــن الثبات إلى ســـرعة 100 كيلومتر/ســـاعة 
خلال 3.7 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى 

اللمسات الذهبية تقفز بطراز امبرار 1 إلى أفق جديد من الفخامة بسعر 1.5 مليون دولارإلى 350 كيلومتر/ساعة.

تقرير مصري يعري

فساد تجارة القمح
كشـــف النـائـــب فـــي البـرلمـان  } القاهــرة – 
المصري ياســـر عمـر أن لجنة تقصي الحقائق 
بشـــأن الفســـاد في توريدات القمـــح المحلية، 
البرلمـــان،  إلـــى  النهائـــي  تقـريرهـــا  قدمـــت 
وســـط ضغوط متنـامية على وزيــــر التموين 

للاستقالة.
وقـــال إن التقريـــر الـــذي تســـلمه رئيس 
البرلمان أواخر الأسبوع الماضي أكد أن ”هناك 
أكثر من مليون طن مفقودة… لكننا لن نستطيع 
معرفة الحجم الدقيق لأنه لا يمكننا فحص كل 

المواقع“.
وأضاف أن التقرير خلص إلى فقدان نحو 
200 ألف طن من القمح في عشرة مواقع تخزين 
تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة. وأكد أن 
البرلمان ســـيناقش التقرير هذا الأســـبوع قبل 
اســـتجواب وزير التموين، وقـــد يصوت على 
ســـحب الثقة منه، لأنـــه ”يتحمل المســـؤولية 

السياسية“.
وكان وزيـــر التموين خالـــد حنفي قد أبلغ 
رويترز الشـــهر الماضـــي أن المفقود لا يتجاوز 
4 بالمئـــة من توريدات العـــام الحالي. ويرجح 
مســـؤولون بقطاع الحبـــوب أن يتجاوز الرقم 

مليوني طن.
وســـلطت لجنـــة تقصي الحقائـــق الضوء 
بشـــكل غير مســـبوق على إدارة حنفي لقطاع 
الســـلع والتـــي واجهت بالفعـــل انتقادات من 
مســـؤولين في قطـــاع الحبوب في مـــا يتعلق 
بالتلاعب في البطاقـــات الذكية لتوزيع الخبز 

ونقص الأرز المدعم.
وقال نادر نورالدين الاستشـــاري السابق 
بوزارة التموين إن سياســـات حنفي ســـمحت 
الســـلع  أســـعار  وجعلـــت  الفســـاد  بتفشـــي 
الأساســـية تقفز إلى ”مستويات غير مسبوقة 
وأدت إلى تدمير“ شركات القطاع العام في ظل 

محاباة شركات القطاع الخاص.
لكــــن حنفـــي يقــــول إن وزارة التمـويـــن 
حققــــت نجاحـــات عـديـــدة فـــي عهـــده مثـل 
وفــــورات الدقيــــق والقمــــح والقضــــاء على 

طـوابير الخبز.
وإذا كانــــت أرقـام تـوريـــد القمـح المحلي 
غيـــر ســـليمة فقد تضطــــر مصر إلـــى إنفـاق 
المـزيـد على شـــراء القمح من الخـــارج لتلبية 
الطلـــب المحلي في وقـــت تواجه فيـــه الدولة 
نقصا في الدولار، يعرقـل قدرتهـا على تمـويل 

الاستيراد.

القاهرة تخطط لإلغاء دعم الوقود خلال 3 سنوات
حكوميـــان  مصـــدران  كشـــف   - القاهــرة   {
لرويتـــرز أمس، أن مصر تســـتهدف إلغاء دعم 
الوقود نهائيا خلال الســـنوات الثلاث المقبلة، 
وذلـــك بداية من الســـنة المالية الحالية 2016 - 

2017 وحتى 2019-2018.
وأضـــاف أحـــد المصدرين اللذيـــن تحدثا 
بشـــرط عدم نشـــر اســـميهما قائلا إن ”ما تم 
الاتفـــاق عليه مؤخرا مع بعثـــة صندوق النقد 
فـــي مصر هـــو إلغاء دعم الوقـــود خلال ثلاث 
ســـنوات“. وتابـــع أنه وفقا للخطـــة من المقرر 
”أن تصل الأســـعار إلى ما يساوي 65 بالمئة من 
التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية في الســـنة 
الحالية وترتفع إلـــى 85 بالمئة من التكلفة في 
2017-2018 ثـــم إلى 100 بالمئة في 2019-2018“. 

وبينمـــا لم يتســـن الحصول علـــى تعقيب من 
وزارة البتـــرول حـــول ذلـــك، يؤكـــد محللون 
أن اعتمـــاد هـــذه الخطـــوة يعكـــس بوضوح 
مـــدى معاناة مصر اقتصاديـــا إلى درجة أنها 
اضطرت إلى المضي قدما في سياسة التقشف 

وخفض الدعم عن الوقود. 
ويباع لتـــر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 
58 بالمئة من تكلفتـــه الفعلية والبنزين فئة 80 
بنحـــو 57 بالمئـــة من التكلفة والســـولار (زيت 

الغاز) بنحو 53 بالمئة من التكلفة الفعلية.
وكانـــت الحكومة قد خفضـــت دعم الوقود 
في يوليـــو 2014 في مســـتهل خطة خمســـية 
ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب 
تراوحت بين 40 و78 بالمئة. لكن الخطة توقفت 

خلال الســـنة المالية الماضية. ووافق صندوق 
النقـــد الدولي من حيث المبدأ في وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر على تقديم قرض لمصر بقيمة 
12 مليـــار دولار لأجـــل ثـــلاث ســـنوات لدعم 
برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى 
ســـد العجز في الميزانية وإعـــادة التوازن إلى 

أسواق العملة.
وقال مصدر حكومـــي ثان مطلع على ملف 
دعـــم الوقود ”هنـــاك بالفعل خطـــة للتخلص 
نهائيا مـــن دعم الســـولار والبنزين والمازوت 
(زيـــت الوقود) خلال ثلاث ســـنوات بداية من 

السنة الحالية وحتى 2019-2018“.
وبلـــغ دعم المواد البترولية 6.2 مليار دولار 
في السنة المالية 2015-2016 مقابل 8.12 مليار 

دولار في الســـنة المالية السابقة. ويبلغ الدعم 
المســـتهدف للمواد البترولية في السنة المالية 

الجارية قرابة 4 مليارات دولار فقط.
وتســـعى القاهرة نحو إجـــراء إصلاحات 
كثيـــرة في هـــذا الجانـــب مثل تدشـــين نظام 
للبطاقـــات الذكيـــة لمراقبـــة الاســـتهلاك فـــي 

محطات الوقود ولكنها لم تقرها حتى الآن.

مليارات دولار قيمة دعم 

الوقود المقرر في السنة المالية 

الحالية، أي أقل بنسبة الثلث 

من السنة المالية السابقة
4

سلام سرحان

} بغداد – كشـــف وزير النفط العراقي الجديد 
جبار علي لعيبي أن بلاده تريد مراجعة العقود 
المبرمة مع شركات النفط لخفض الرسوم التي 
تتلقاها الشـــركات فـــي أوقات تدني أســـعار 
الخام، في إشـــارة إلى الشروط المجحفة التي 

تضمنتها تلك العقود متمسكا بمطلب سلفه.
وأكد بيان أن الوزيـــر عبر عن هذا الموقف 
خـــلال اجتماع عقـــده يوم الاثنين فـــي بغداد 
مع المدير التنفيذي لشـــركة بريتـــش بتروليم 
البريطانيـــة (بي.بـــي) فـــرع العـــراق مايـــكل 
تاونســـند، وتناول أيضا زيادة إنتاج الشركة 
من النفط والغاز مـــن حقل الرميلة في جنوب 

العراق.
وتضغـــط اتفاقات الخدمـــة المبرمة حاليا 
مع شـــركات النفط على موازنة العراق، والتي 
تجبر الحكومة على دفع رسوم ثابتة للشركات 
الأجنبية مثل بي.ســـي وشـــل وإيني وإكسون 
موبيل ولـــوك أويل، مقابل الإنتاج في حقولها 
المتقادمـــة. ويرزح العراق تحت وطأة شـــروط 
مجحفة فـــي عقود جـــولات التراخيص، التي 
أبرمها حســـين الشهرســـتاني، نائـــب رئيس 
الـــوزراء لشـــؤون الطاقة في حكومـــة رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
وتعطي تلك العقود لشركات النفط الأجنبية 
ما يصل إلى 21 دولارا مقابل إنتاج كل برميل، 
إضافـــة إلى دفـــع مصروفات الشـــركات، دون 
تحديد ســـقف واضح، الأمر الذي يلتهم معظم 
عوائد صادرات النفـــط تقريبا، بعد انخفاض 
الأســـعار. وتظهر تلك العقـــود قلة الخبرة في 
إدارة المفاوضات، وخاصة في رســـوم تكاليف 
الإنتـــاج المرتفعـــة، التي تصل إلـــى أضعاف 
الرســـوم الممنوحة في الدول المجاورة، خاصة 

في ظل سهولة استخراج النفط في العراق.

ويـــرى الخبـــراء أن تلك العقود يشـــوبها 
التســـرع والتهور وقلة الكفاءة على الأقل، وأن 
المســـؤولين اندفعوا وراء زيـــادة الانتاج بأي 
ثمن، ولم يأخذوا احتمال تراجع أسعار النفط 
في الحســـبان، حـــين كانت تفـــوق 100 دولار 

للبرميل.
وقال الخبيـــر الاقتصادي صادق حســـين 
الركابـــي لـ”العرب“ إن بقاء هـــذه العقود على 
حالها يعني استمرار نزيف الخسائر الكبيرة 
وتعثـــر فـــرص تطوير صناعـــة النفـــط، وأن 
العراق قد يصل إلـــى وضع لا يكون قادرا فيه 

على الوفاء بالتزاماته المالية.
وطالب بأن يشـــمل أي تعديل مرتقب على 
جـــولات التراخيص النفطية، وضع آلية تحدد 
أجور الشـــركات لتكون أكثـــر مرونة وملاءمة 

لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية.
وأشـــار الركابـــي إلـــى أهميـــة أن لا تغفل 
التعديـــلات، تطوير البنيـــة التحتية وتطوير 
الكوادر البشـــرية للســـكان المحليين لتأهيلهم 
لممارســـة الأعمال فـــي الفرص التـــي يخلقها 

وجود تلك الشركات في تلك المناطق.
وكشـــفت تحقيقات عالمية عن وجود فساد 
في تلك العقود، وطالت الاتهامات مســـؤولين 
كبارا بينهم الشهرســـتاني. وقـــد أجبرت تلك 
التحقيقات رئيس الوزراء حيدر العبادي على 
فتح تحقيق في أبريل الماضي، لكنه لم يكشف 

حتى الآن عن أية نتائج.
ولا يعـــول الخبـــراء كثيرا علـــى مراجعة 
العقـــود المبرمـــة، لأنها تعـــد ملزمـــة، إضافة 
إلـــى أن العوائد المرتفعة هـــي الحافز الوحيد 
للشـــركات للعمل في العراق، فـــي ظل تدهور 
الوضع الأمني وانتشـــار الميليشيات المسلحة، 

التي تتدخل في عمل الشركات.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت وعودا 
كثيـــرة بإصلاح العقـــود النفطيـــة منذ تولي 
حيـــدر العبادي رئاســـة الوزراء قبـــل عامين. 
لكن الخبراء لا يتوقعون الكثير بســـبب فشـــل 
المحاولات السابقة وسوء الإدارة وقلة الكفاءة 
التي تهيمـــن على قطاع النفـــط، بعد اجتثاث 
معظم الكفاءات التـــي كانت تدير الإنتاج دون 
الاستعانة بأي خبرات أجنبية حتى عام 2003.

وتعـــد إيرادات صـــادرات النفط، شـــريان 
الحياة الوحيد بســـبب شـــلل جميع الأنشطة 
الاقتصادية الأخرى، وهي تشـــكل أكثر من 95 

بالمئة من إيرادات الموازنة العراقية.
وتســـعى الحكومـــة الاتحادية إلـــى زيادة 
إنتاجهـــا النفطي البالغ حاليا نحو 4.6 مليون 
برميل يوميا، بأي ثمن، لكن المحللين يتوقعون 
تباطـــؤ وتيـــرة الارتفاع في العامـــين الحالي 

والمقبل، بعد زيادة كبيرة في العام الماضي.
وشـــملت جولات التراخيـــص التي وقعت 
علـــى عجل بـــين عامـــي 2010 و2012 قرابة 85  
بالمئـــة من مجمل الحقـــول النفطيـــة، وقدمت 
رسوما ثابتة للشركات، لا تأخذ بعين الاعتبار 

احتمال تراجع أسعار النفط العالمية.
وأعلنـــت الحكومة العراقية في الأســـبوع 
الماضي عـــن تحول كبير في سياســـتها تجاه 
إقليـــم كردســـتان، حين بـــادرت بإعـــادة ضخ 
النفـــط من حقـــول كركوك عبر أنبـــوب الإقليم 
في محاولة لحل الخلاف بشأن السيطرة على 

عوائد صادرات النفط من شمال العراق.
وقـــال مســـؤول في شـــركة نفط الشـــمال 
إن بغـــداد تعتزم زيـــادة تدفقات الخـــام التي 
يضخهـــا من حقول محافظـــة كركوك عبر خط 
أنابيب إقليم كردســـتان، لتصـــل إلى 150 ألف 

برميل يوميا هذا الأسبوع.
وكانت الشـــركة قد أوقفـــت ضخ النفط في 
شـــهر مارس الماضي، بعد نحـــو عام ونصف 
العام من ســـيطرة حكومـــة الإقليم على حقول 
محافظة كركوك منذ سيطرة تنظيم داعش على 

أجزاء واسعة من البلاد في يونيو 2014.
ويمثل قرار الحكومة العراقية تحولا كبيرا 
في سياســـتها في ظل عدم إعلان الجانبين عن 
أي مفاوضات بشـــأن الأزمة المســـتعصية بين 
الطرفين في ما يتعلق بالسيطرة على صادرات 

نفط الإقليم.
ويبـــدو أن إعـــادة ضخ النفط مـــن حقول 
كركوك لصالح إقليم كردســـتان، بادرة حســـن 
نية لبدء المفاوضـــات لحل الخلاف المزمن بين 

بغداد وأربيل.

أطلقــــــت الحكومة العراقية وعودا جديدة بإصلاح العقــــــود النفطية المجحفة التي أبرمتها 
حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكن الخبراء لا يتوقعون الكثير بسبب فشل 
المحاولات الســــــابقة وسوء الإدارة وقلة الكفاءة التي تهيمن على قطاع النفط، بعد اجتثاث 

معظم الكفاءات، التي كانت تديره قبل عام 2003.

بغداد تراجع عقود النفط المجحفة الموقعة في حقبة المالكي
[ تباين الآراء بشأن إمكانية إصلاح الخراب بعد وعود كثيرة [ صناعة النفط العراقية تعاني من سوء الإدارة منذ عام 2003

جبار علي لعيبي: 

نريد مراجعة العقود المبرمة 

مع شركات النفط لخفض 

الرسوم التي تتلقاها

صادق حسين الركابي: 

بقاء العقود الحالية قد يؤدي 

إلى عجز العراق عن الوفاء 

بالتزاماته المالية

خراب الأسس



} أنقــرة  - لـــم تضـــع المحاولـــة الانقلابية 
الفاشـــلة فـــي تركيـــا، التي طبعـــت منتصف 
شـــهر يوليو الماضي، أوزارهـــا بعد ومازالت 
مفاعيلها طاغية على المواقف التركية، سلطة 

ومعارضة. 
والنظـــام التركـــي، المعتمـــد علـــى حزب 
العدالـــة والتنميـــة، وبعـــد أن اســـتغل لحظة 
الانقلاب بـــكل ما أوتي له من قمـــع وإيقافات 
وإقالات، لم يضع في اعتباره بحث الأســـباب 
العميقة المؤدية إلى الانسداد السياسي الذي 
أفرز محاولة الانقلاب، ولم يطرح سؤال القادم 
السياسي والاجتماعي، بل إن بحثه الذرائعي 
عـــن أعـــداء موهومين طال خـــارج البلاد، في 
خارجيين ضالعين  بحث محموم عن ”شركاء“ 

في الحدث.
وارتفع منسوب الحديث عن مؤامرة دُبرت 
مـــن الخارج من مســـتوى الهمـــس إلى درجة 
التصريح، وانســـاقت صحف قريبة من النظام 
في الترويج لقناعـــة مفادها أن ”أميركا دبّرت 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة“، متكئـــة في ذلك 
على تصريحات قيل إنها لشخصيات أميركية 
نافذة، وأيضا علـــى وجود فتح الله كولن، في 
الولايات المتحـــدة، وانخرطت في ذلك طائفة 
واسعة من التيارات السياسية التركية لدواع 

متداخلة. 
ونشطت وسائل الإعلام التركية المحسوبة 
على الحكومة للترويـــج لنظرية المؤامرة، في 
خطوة يؤكد مراقبون أن الهدف منها التغطية 
علـــى عملية التطهيـــر الكبرى التي تشـــهدها 

البلاد، منذ ذلك التاريخ. 
وادعت صحيفـــة تركيـــة أن أكاديميا أميركيا 
ومســـؤلا سابقا في الخارجية الأميركية أسهم 
فـــي التخطيط لمؤامـــرة الإطاحـــة بالحكومة 
التركيـــة، أثنـــاء إقامته في فنـــدق فاخر على 

جزيرة في بحر مرمرة قرب إسطنبول.
ويؤكـــد إبراهيـــم كاراغول، مديـــر تحرير 

صحيفة يني شفق، اليومية الموالية لحكومة 
حزب العدالة والتنمية أن ”الانقلاب تم بتدبير 
فتح الله كولن“. وأجرت صحيفة تركية أخرى 
اســـتطلاعا لآراء الشـــارع التركـــي على موقع 
تويتر ســـألت فيه الجمهـــور ”برأيك أي جهة 
في الحكومة الأميركية قدمت الدعم لمخططي 
الاســـتخبارات  وكالـــة  فجـــاءت  الانقـــلاب؟“، 
المركزية على رأس القائمة بنســـبة 69 بالمئة، 
فيما حـــل البيت الأبيـــض ثانيا لكن بنســـبة 
أقـــل من ذلك بكثير بلغـــت 20 بالمئة. وقد دفع 
الانتشـــار الواســـع لهذه القناعة بين الأتراك 
بالرئيس باراك أوباما شـــخصيا إلى نفي أي 
ضلوع أميركي فـــي محاولة الإطاحة بحكومة 

دولة هي من أعضاء حلف شمال الأطلسي.
ذكـــرت صحيفـــة نيويورك تايمـــز أن هذه 
النظـــرة تعـــود بجذورهـــا إلى نحـــو قرن من 
الآن مع نهاية الحـــرب العالمية الأولى عندما 
قامت القـــوى الغربية بتقســـيم الإمبراطورية 
العثمانيـــة المهزومـــة؛ حينها فشـــل مخطط 
غربـــي آخـــر لتقســـيم تركيا الحديثـــة بفضل 
الحرب التي شـــنها مصطفى كمـــال أتاتورك، 
مؤســـس الدولـــة الحديثـــة، ضـــد المحتلين. 
ومنـــذ ذلك الحين بات الخوف من ”المؤامرات 

الغربية“ محفورا في ذاكرة الأتراك.
ويتســـاءل الأتراك تعبيرا عن سخطهم من 
مماطلـــة الولايات المتحدة في تســـليم كولن: 
كيـــف كانت الأمور ســـتكون لـــو أن تركيا عام 
2001 خبأت أســـامة بن لادن؟ ونظـــرا للقناعة 
السائدة بأن كولن هو من دبر الانقلاب فإن أي 
عرقلة في تســـليمه من قبل الولايات المتحدة 
ســـتثير الغضب العام في تركيا ضد الولايات 
المتحدة الأميركية، ناهيك عن أن ذلك سيكون 
بمثابـــة تأكيد للقناعة التـــي ذهبت إلى اتهام 

الأميركيين بالتآمر على تركيا.
وعلق أكين أونفير الأســـتاذ المســـاعد في 
العلاقـــات الدولية بجامعـــة قدير الخاصة في 
إســـطنبول على هـــذا الأمر قائـــلا ”كلما حدث 
شـــيء مروع ومهول في تركيا كانت ردة الفعل 
الانعكاســـية هـــي وجـــود مؤامـــرة“. ويمكن 
أن يفهم انتشـــار هـــذه النظرية بهذا الشـــكل 
الكبير من خلال أحد الأمثال التركية المأثورة 
والتـــي تقـــول إن ”الصديق الوحيـــد للتركي 
هـــو التركي“، وهو أمر تؤكّده نتائج نشـــرتها 
مؤسســـة بيـــو للأبحـــاث وجـــدت أن غالبية 

الأتـــراك لا تحب أي أحد تقريبـــا،  فبالإضافة 
إلى المشـــبوه بهمـــا التقليديتين، إســـرائيل 
والولايـــات المتحدة، قال ما بيـــن 70 و80 في 
المئة من المســـتطلعة آراؤهم إنهم لا ينظرون 
بمـــودة إلى إيران وروســـيا والمملكة العربية 

السعودية وحتى البرازيل.
ويعتبـــر جنكيز أكتـــار، أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعة ســـليمان شاه في اسطنبول، 
أن ذلك ”جزء من موجة واسعة من الخوف من 
الأجانب لا تستثني أحدا“. ولم يتأخر الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في استغلال هذه 
النقطـــة، حيث عمد في أكثر من مناســـبة إلى 
تصوير عزلـــة البلاد الدوليـــة لأنصارها على 
أنهـــا ميزة، وتعزيـــز هذا الشـــعور بما يخدم 
مصالحه، زاعمـــا أن تركيا تتمســـك بموقفها 
الأخلاقي الســـامي على الصعيـــد الدولي رغم 
ما تواجهه من تحديات خارجية، في مســـعى 
لإضفاء طابع إيجابي على ما يصفه الكثيرون 

فـــي البلاد بأنه كارثة سياســـية وســـير نحو 
الدكتاتوريـــة. ويوضـــح ريـــان جنجيـــراس، 
أستاذ مساعد في قســـم شؤون الأمن الوطني 
فـــي المعهد البحري للدراســـات الجامعية في 
مونتيغـــري بكاليفورنيا، في دراســـة نشـــرت 
حديثـــا في مجلـــة فوريـــن أفيـــرز الأميركية، 
تعقيبا على انتشار نظرية المؤامرة وعلاقتها 
بالانقـــلاب في تركيـــا، أن المحاولة الانقلابية 
ضخت في الشـــهر الماضي نفســـا جديدا في 
السياســـات التركية السوداء والمشبعة بأراء 

حول مؤامرات تحاك ضد البلاد.
ولكـــن تلـــك الآراء ليســـت جديـــدة، فمنذ 
أكثـــر من عشـــر ســـنوات، دأبـــت مجموعات 
مـــن الصحافييـــن والباحثين والشـــخصيات 
السياســـية مـــن مختلـــف قطاعـــات المجتمع 
التركـــي، علـــى القول إن فصائل ســـرية تعمل 
مـــن داخـــل الحكومة للإطاحة بهـــا. كما يدور 
نقاش حزبـــي حول من يرأس تلـــك الفصائل، 

وطبيعـــة أهدافهـــا، ورغم ذلك، ظلـــت تيارات 
تآمريـــة خفية تحرك السياســـات التركية منذ 
ولادة الجمهوريـــة في عـــام 1922، وفيما كانت 
بعـــض تلك المكائـــد نتاج توقعـــات أو خيال 
شعبي، وقعت مؤامرات حقيقية، استفاد منها 

أردوغان.
ويلفت جنجيراس إلى أن حكومة أردوغان 
سعت منذ تسلمها السلطة في عام 2003 لتبني 
فكـــرة أن تركيا كانت طـــوال تاريخها محاطة 

بالمؤامرات. 
وبالنســـبة إلى الكثيرين، تثبت المحاولة 
الانقلابيـــة الأخيـــرة رأي أردوغـــان أنه طالما 
كانت هناك قوى خفية تســـعى للسيطرة على 
الجمهورية التركية وتدميرها. ولهذا الســـبب 
لقـــي عدد مـــن الاتهامـــات التـــي وجهت ضد 
أتبـــاع فتح الله كولن صدى بين الأتراك، لأنها 
تبدو منطقية بالنظر إلـــى الأصول التاريخية 

للجمهورية التركية.

العقل التركي مسكون بشبح المؤامرات

الأفروإيرانيون.. أقلية منسية جنوبي بلاد فارس

الأربعاء  2016/08/24 - السنة 39 العدد 1210375

الخوف من المؤامرات الغربية محفورا في ذاكرة الأتراك 

[  نظام أردوغان ينوم الأتراك بتغذية خوفهم من الأجانب [ أنقرة تتخفى وراء نظرية المؤامرة لتبرير عمليات القمع المنفلتة
أضحى سيناريو الأجانب المحتالين الذين يتحايلون على الأتراك ”الصريحين والجديرين“ 
بالثقة مرويّة شــــــائعة في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم ووســــــائل الإعلام المتنفذة 

التي تقف إلى جانب الحكومة.

} طهــران  - معـــروف أن إيران تعتبر من أكثر 
المجتمعـــات التي تحـــوي أقليـــات وجماعات 
عرقية، لكن أغلـــب الاهتمام انصب على أقليات 
معروفة مثـــل الأكراد والبلـــوش والأحوازيين، 
ونادرا ما تـــم الحديث عن أقليـــة عرقية أخرى 
منتشـــرة في جنـــوب إيران على مســـاحة تبلغ 
أربعة أضعاف ونصف الضعف مساحة ألمانيا 

وهي جالية الإيرانيين الأفارقة.
وتعد المعلومـــات المتوفرة عن المهاجرين 
الأفارقة في إيران ضئيلة للغاية؛ وقد أخرجتها 
مؤخرا إلى دائرة الضـــوء مجموعة من الصور 
التقطها المصور مهدي إحســـائي أثناء ســـفره 
لمقابلـــة الجالية غيـــر المعروفـــة والتي يمتد 
تاريخهـــا فـــي إيران إلى القرن التاســـع عشـــر 
وتنتشـــر في الســـاحل الجنوب غربي من إيران 
على الخليج في مقاطعة سيستان وبلوشستان 

ومدن بندر عباس وعبدان.
وينقســـم الأفروإيرانيـــون إلـــى نوكـــر أي 
خادم وهـــم العبيد ودرزاده أي أبناء الدرر وهم 
البحارة، وتبدو التفرقة بين قبائل أحفاد العبيد 
وأحفاد البحارة قاســـية إلـــى درجة تمنع حتى 

التزاوج بينهم.
ويقول المصور إنه عثر على موضوع قليل 
مـــن الإيرانيين أنفســـهم يعرفونه وبـــدأ العمل 
علـــى مشـــروعه بهدف إظهـــار وجـــوه الجالية 
غيـــر المألوفة للمهاجريـــن الذين وصلوا إيران 
عن طريق المحيط الهندي. وقد جمع إحســـائي 
صـــوره في كتـــاب حمـــل عنـــوان ”الإيرانيون 
الأفارقة”، صدر عن دار نشر كيرير فرلاغ باللغة 

الألمانية وباللغتين الإنكليزية والفارسية.
ويشـــير ماريان بريمر، الصحافي والكاتب 
بموقع قنطرة الألمانـــي في عرضه للكتاب، إلى 
أن الإيرانييـــن ذوي الأصـــل الأفريقي ينحدرون 
في الغالـــب من أبنـــاء العبيد، الذيـــن كان يتم 
اســـتخدامهم في بـــلاد فارس على مـــدى قرون 
ارة  مـــن الزمـــن، وينحـــدرون أيضـــا مـــن البحَّ
والحرفييـــن. واليـــوم يحملون أســـماء إيرانية 
ويعيشـــون فـــي كلّ مـــن محافظـــة هرمـــزكان 
وسيســـتان وبلوشســـتان وخوزســـتان وكذلك 

في مدينتي بندر عباس وعبادان الســـاحليتين، 
والبعـــض منهـــم مختلطـــون مـــع غيرهـــم من 
ان الخليـــج، وكذلك يعيـــش بعضهم ضمن  ســـكَّ

مجتمعاتهم الخاصة.
التقى المصـــوّر الألمانـــي الإيراني، مهدي 
إحســـائي، للمرة الأولـــى بإيرانييـــن من أصل 
أفريقي في مدينة شـــيراز، مســـقط رأس والده، 
وفي مباراة لكرة القدم بين نادي ”برق شـــيراز“ 
ونـــادي ”آلومينيـــوم هرمزگان“ قـــام بتصوير 
عين، الذين كانوا يهتفون  مجموعة من المشـــجِّ
بحمـــاس لفريقهم الكروي علـــى مزيج من قرع 
الطبـــول الإيرانيـــة والأفريقيـــة، وقـــد أثار ذلك 

فضوله.
ويعرض إحسائي في صوره الفوتوغرافية 
هؤلاء الإيرانيين الأفارقة البندريين في بيئاتهم 
اراتهم وفي  المباشـــرة؛ في الأســـواق وأمام سيَّ
ر  طريقهـــم إلى المدرســـة. وموضوعاتـــه تصوِّ
ات  أشـــخاصا من جميع الفئات العمرية: من ربَّ
ع وكذلـــك من الصغار  البيوت والأطفـــال الرُضَّ

والكبار.
ويلاحـــظ ماريـــان بريمر في صـــور مهدي 
ر قد تمكّـــن من بناء  إحســـائي أن هذا المصـــوِّ

رين.  علاقة ثقة مع الناس المُصوَّ
ولا تبدو صور مهدي إحسائي مصطنعة أو 
أنها ملتقطة كي تظهر غريبة؛ بينما تبدو الآثار 
الأفريقية عند هؤلاء الأشـــخاص ضئيلة للغاية. 
وفـــي الحقيقة إنّ عيـــون الأطفـــال ووضعيات 
ريـــن بحـــدِّ ذاتهـــا تتميّـــز  الأشـــخاص المُصَوَّ
بشـــيء إيرانـــي لا يمكـــن إغفاله، مثلمـــا يكتب 
ـــس ورئيس تحريـــر المجلـــة الإلكترونية  مؤسِّ

متـــه  ”ري أورينـــت“، جوبيـــن بخـــراد فـــي مقدِّ
لكتـــاب ”الإيرانـــون الأفارقة“، قائـــلا إن صور 
مهدي إحسائي تعتبر ببساطة صورا شخصية 

لأشخاص إيرانيين.
ويمتـــد تاريـــخ العبيد في بلاد فـــارس إلى 
زمن ما قبل وصول الإسلام هناك. ولكن مع ذلك 
فقد حصلت تجارة العبيـــد على بُعْد اقتصادي 
مهـــم فقـــط منـــذ القرن الســـادس عشـــر، وذلك 
بعدمـــا ازدادت النشـــاطات التجارية الأوروبية 
زيادة كبيرة هناك. ومع إنشـــاء الطرق البحرية 
لت مدينة بنـــدر عباس إلى ميناء  الجديدة تحوَّ
مهـــم. وقـــد أدَّت زيادة حجم التـــداول التجاري 
بدورهـــا إلى ارتفـــاع الطلب على اليـــدّ العاملة 
والعبيـــد. وقد وصل معظـــم العبيد بلاد فارس 
فـــي عهد القاجاريين في القرن التاســـع عشـــر. 
لوا  وفي بلاد فارس اعتنق العبيد الإسلام وتحوَّ
ان المحليين. وفي  بســـرعة إلى جزء من الســـكَّ
عهـــد القاجاريين كان العبيد يعملون في جميع 
أنحاء الدولة؛ في مواقع البناء وفي القصور أو 

كخدم في المنازل. 
وفـــي الصـــور الفوتوغرافيـــة التـــي تعود 
لهـــذه الحقبة يظهرون فـــي كلِّ مكان، وكثيرا ما 
يظهرون في شـــكل أتبـــاع مطيعين، مثلا كخدم 

يعملون في منزل أسرة إيرانية نبيلة.
وتقرر إلغاء الـــرق والعبودية في إيران مع 
الثورة الدستورية في عام 1906، ولكن تم تنفيذ 
هذا القـــرار فقط في عام 1928 في عهد الأســـرة 
البهلويية. ولا يكاد يعرف الكثير من الإيرانيين 
تاريخ الإيرانيين الأفارقة. وفي التأريخ الإيراني 

ككلّ يحتل الإيرانيون الأفارقة مكانا هامشيا.
ومصطلح الإيرانييـــن الأفارقة لا يكاد يذكر 
في وســـائل الإعلام الإيرانيـــة، ولا يوجد كذلك 
ســـوى القليل من نقـــاط الاتصال بيـــن غالبية 
الإيرانيين والإيرانييـــن الأفارقة، بصرف النظر 
عن موســـيقى البندريين الشعبية، التي تختلط 
فيها الإيقاعات الأفريقية مـــع الألحان والأنغام 
الفارســـية. وفـــي المقابـــل نـــادرا ما يشـــاهد 
الإيرانيـــون الأفارقة فـــي الأفلام الســـينمائية. 
وكان أشـــهر الأعمال التـــي تحدثت عن الجالية 
هو فيلم باشو الغريب الصغير الذي عرض في 

.1989

أقلية لا يعرفها حتى الإيرانيون أنفسهم

ــــــرة طويلة من الزمن لم تكن هناك ســــــوى معلومات قليلة حول أقلية الإيرانيين الأفارقة  لفت
ر الألماني الإيراني، مهدي  ــــــران. وقد قام المصوِّ فــــــي بلاد فارس في الجزء الجنوبي من إي
إحســــــائي، بتوثيق حياتها في صور، أصدرها في كتاب مصوّر يحمل عنوان ”الإيرانيون 

الأفارقة“. 

بشبح  ــون  مــســكــون ــــــراك  الأت

الــــمــــؤامــــرات الـــخـــارجـــيـــة ضد 

ــعــمــل الــرئــيــس  ــحــكــومــة وي ال

التركي على تغذية هذا الشعور

◄

في  الأفــارقــة  المهاجرين  أحــفــاد 

خاصة  مجتمعات  شكلوا  إيــران 

الحياة  بأسلوب  تحتفظ  مازالت 

الأفريقي

◄

{إننـــا حاليا في قبضة نظام ســـلطوي متجـــذر، وعقلية المؤامرة ونظريـــات المؤامرة والخوف من 

الأجانب، هذا التقوقع سيؤدي إلى المزيد من السلطوية، وهذه هي الخطورة بالنسبة إلى تركيا}.

نوراي ميرت
كاتبة وصحافية تركية

{بكل صراحة الغرب لا يريد لتركيا أن تكون قوية، ولا تفسير آخر لمواقفه هذه، والغرب يتصرف 

معنا وفق معايير مزدوجة، وهذه طبيعته منذ ســـنوات}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

ّ

الوهن يدب في صوت الغناء بإيران
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أحمد حافظ

} القاهــرة - تخلـــت الكنيســـة المصريـــة عن 
دبلوماســـيتها الناعمة المعروفـــة عند تناولها 
مطالب الأقباط، وصعدت اللهجة ضد الحكومة 
أخيـــرا، علـــى خلفية إدخال تعديـــلات جديدة 
على قانون بناء الكنائـــس، دون العودة إليها 

ومناقشتها في التفاصيل.
واعتبـــرت التعديـــلات التـــي أدخلت غير 
مقبولـــة، وربمـــا تهـــدد الوحـــدة الوطنية في 
البـــلاد، مـــا يوحي بعـــدم اســـتبعاد أن تتجه 
الكنيسة للخروج عن صمتها تجاه التحركات 
الرامية إلى تعطيل إقرار قانون ينهي مشكلات 

للأقباط مستمرة منذ فترة طويلة.
ولـــم يعهد الرأي العـــام المصري أن تخرج 
الكنيســـة الأرثوذكســـية لتهاجـــم الحكومـــة 
في العلـــن، أو توجه إليها اتهامات مباشـــرة 
بتعمـــد التقصير في قضيـــة بعينها، حتى لو 
كانت القضية مصيرية بالنسبة إلى المواطنين 

الأقباط.
ما دفع بعض المراقبين وتيارات سياســـية 
مختلفـــة إلـــى أن تصـــف اللهجـــة الجديـــدة 
للكنيســـة بأنهـــا ”خطيرة جدا“، لا ســـيما أن 
الهجـــوم جاء في بيان صحافي رســـمي صدر 
مســـاء الخميـــس، قالت فيـــه الكنيســـة إنها 
”فوجئت بإدخـــال تعديلات غيـــر مقبولة على 
القانون، ســـوف تشـــكل خطرا علـــى الوحدة 

الوطنية ومستقبل مصر“.
وما أزعج الكنيســـة، أنه خلال الأســـابيع 
الماضيـــة جرى التوافق بـــين ممثلي الكنائس 
وتيارات قبطية عديدة على بنود قانون أعدته 
الحكومة، وقال البابا تواضروس الثاني، بابا 
الكنيسة المرقســـية وبطريارك الإسكندرية، إن 
مـــواد القانون ”مرضية وجيـــدة“، ثم فوجئت 
بتعديلات جديدة في القانون لم يجر التوافق 
أو إطلاع الكنيســـة عليها، قبل إرسال القانون 

إلى البرلمان تمهيدا لإقراره. هذا التطور رسّخ 
لدى قطاعات كنسية كبيرة، الشعور بأن هناك 
توجها لـــدى الحكومة ليصدر القانون الجديد 

في اتجاه معينّ، بعيدا عما يريده الأقباط.
ويرى مراقبـــون أن المراوغة فـــي القانون 
بعـــد التوافق عليـــه، تنذر بما يمكـــن اعتباره 
”اهتزاز الثقـــة بين الكنيســـة والحكومة“ وقد 
يخســـر النظام الحاكم قاعدة شـــعبية عريضة 
من الأقبـــاط، وتتضاعف الهواجس بما يكرس 
فكـــرة وجـــود غبن ضـــد الأقبـــاط، ليـــس من 
التيارات الإسلامية المتشـــددة فحسب، بل إن 

الأمر يتعلق بالحكومة نفسها.
يأتـــي ذلـــك في وقـــت بـــدأت تتزايـــد فيه 
الضغـــوط مـــن قبـــل حـــركات قبطيـــة ورموز 
مسيحية، غالبيتها تعيش في الخارج، مطالبة 
بالانسحاب من لجان مراجعة القانون الجديد 
إلـــى حين وضوح رؤية ونية الحكومة ومعرفة 
مدى جديتها فـــي عدم تعكير الوحدة الوطنية 

بين المسلمين والأقباط.
ويبدو أن الصورة الذهنية الســـلبية لدى 
الأقبـــاط عن توجـــه الحكومة، طالـــت البرلمان 
أيضـــا، بعد اقتـــراح عدد مـــن أعضاء مجلس 
النواب بضم المســـاجد ضمن قانون ”بناء دور 
العبـــادة الموحد“، الأمر الـــذي اعتبره عدد من 
ممثلـــي الكنائـــس ودوائر قبطية عـــدة ”ينذر 

بصدام حاد بين السلفيين والأقباط“.
ويعمق هذا التوجه مـــن مظاهر الاحتقان 
الطائفـــي في المناطق التي ينتشـــر فيها الفكر 
الســـلفي والجماعات المتشـــددة، وتحديدا في 
البعـــض من محافظـــات صعيد مصـــر (المنيا 
مثـــلا) التي شـــهدت خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
مواجهـــات عدة بين ســـلفيين وأقباط، بذريعة 
شـــائعات قالـــت بتحويـــل منـــازل قبطية إلى 

كنائس.
وساعد تنامي شعور الأقباط بأن الحكومة 
والبرلمان لا يريدان للقانون الخروج إلى النور، 
أن الدســـتور يلـــزم مجلس النـــواب بإصدار 
قانون تنظيم بناء وترميـــم الكنائس، في أول 
دور انعقاد له، بينما الفصل التشـــريعي الأول 
للبرلمان قارب على الانتهاء دون أن تســـتجيب 

الحكومة لمطالب الأقباط.
ومع ما يوصف بأنه ”مراوغات الحكومة“ 
قرر حزب المصريين الأحرار (أنشـــأه المليادير 

القبطـــي نجيـــب ســـاويرس) وحـــزب الوفد 
الليبرالي وعـــدد من المفكريـــن الأقباط تقديم 
مشروعات قوانين موازية لقانون الحكومة، ما 

يهدد بإعادة الأمور إلى النقطة صفر.
وقال إيهاب رمزي، أحد محامي الكنيســـة 
إن تعديلات الحكومة على  القبطية لـ“العرب“ 
القانون ”غير مبررة وتثير الريبة حول نيتها 
عدم وضـــع حد لهموم الأقبـــاط“، لأن القانون 
بصيغته الحالية يتسبب في أزمات كثيرة مع 
التيار السلفي، حيث اكتفى بتعريف الكنيسة 
على أنهـــا ”مبنى داخل ســـور“، دون التأكيد 
على وجود صليب فـــي أي مكان بالمبنى، كما 
أن إلزام الكنيسة ببناء سور حولها يؤدي إلى 

أزمة أخرى في بعض المناطق.
والمشكلة الأكبر (في رأي المحامي القبطي) 
أن هنـــاك ربطا بين الحصـــول على ترخيص 
بناء الكنيسة وعدد الأقباط بالمنطقة، وكل هذه 

”بنود مطاطة تزيد الأمر تعقيدا“.
وحتى الآن، تحتاج المصادقة لبناء كنيسة 
وتخصيـــص أراض لهـــا، أن يصـــدر رئيـــس 
الدولة قرارا جمهوريا بذلك، ما اعتبره الأقباط 
تمييزا للمسلمين الذين يمكن لهم بناء مسجد 

فـــي أي منطقـــة دون مصادقة جهـــة بعينها.
وترى الكنيســـة القبطية أن النســـخة الحالية 
من القانون ”لا تختلف عن ســـابقاتها في هذا 
الشأن“ لأنها جعلت ســـلطة الموافقة على بناء 
الكنائس في يد المحافظ، بعد الرجوع للجهات 
المعنية بالدولة، ويقرر ذلك خلال أربعة أشهر، 
وإذا رفضـــت تلجأ الكنيســـة للقضاء الإداري، 
وهـــو أمـــر يمكـــن أن يســـتغرق ســـنوات من 

التقاضي دون أن يتم البت فيه.
وقـــال مدحـــت بشـــاي المفكـــر القبطي، إن 
أكثريـــة بنود القانـــون ”مطاطة“، والكنيســـة 
نفســـها رأت أن هناك ”مراوغات بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر في ما يخص إقـــرار القانون، 
ما وضعها في مواجهة مع الأقباط أنفســـهم، 

وبالتالي اضطرت إلى تصعيد اللهجة“.
أن القانـــون بوضعه  وأضاف لـ“العـــرب“ 
الحالـــي قد يكـــون عـــدم وجوده أفضـــل إلى 
حين أن تســـير مصر علـــى درب الديمقراطية 
الحقيقية، وإذا كانت الحكومة نفســـها ترفض 
إعلان إحصاء لعدد الأقباط، فعلى أي أســـاس 
يتـــم منـــح ترخيص بنـــاء دون معرفـــة تعداد 

الأقباط في المنطقة؟

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ســـوف تكشـــف 
عن الوجـــه الحقيقي للحكومة فـــي ما يتعلق 
بالتوجـــه العام لحل مشـــكلات الأقبـــاط، لأن 
الكنيســـة تحذر من الإضرار بالوحدة الوطنية 
بينمـــا لا تريـــد الحكومة التنـــازل عن موقفها 
لتقريب وجهات النظر. وشدد على أن القانون 
بصيغته الجديدة يســـيء للعلاقة بين الأقباط 
والأمن والمحافظين، وكل هذه جهات ســـتكون 
مضطرة لتطبيق مـــواد مرفوضة، ما يزيد من 
الاحتقـــان والكراهية ضد مؤسســـات الدولة، 
قائـــلا ”إذا كانت الحكومة لديهـــا نية حقيقية 
للحفـــاظ على الوحدة الوطنيـــة، فلتعد قانونا 
واحدا لـــدور العبادة بشـــكل عام، مســـيحية 

ومسلمة دون وضع قانون لكل طرف“.

أمين بن مسعود

} قرار القضاء التونسي بتعليق نشاط حزب 
التحرير لمدّة شـــهر، لا يعبّر عن مشـــكلة دفينة 
تجترحهـــا الدولـــة ضد الحزب، بقـــدر ما هي 
معضلة الحزب مع الدولة، كفكرة ومؤسسات.

اختار الحزب لنفســـه منزلة مـــا بين أربع 
منـــازل: مـــا بـــين منظومـــة الحكم وفلســـفة 
المعارضة، مـــا بين الدولـــة والجماعة، ما بين 
القُطريـــة والأمّـــة، وما بـــين ”مقولتي الرفض 
والتلبس“ بديباجة الخلافة وعناوين الســـلطة 

الفردية تحت مسمّى الخليفة الراشد.
كان الحـــزب ولا يـــزال خـــارج منظومـــة 
الإبـــرام الفكـــري للعصـــر الممهـــور بالقـــرن 
الحادي والعشـــرين، حيث الديمقراطية تشكل 
أفضـــل الإنجـــازات الفكرية للحكـــم الجماعي 
بـــين مقولتي ”الانتخاب الشـــعبي“ و“المراقبة 

التمثيلية“. 
وفـــي الوقـــت الذي بـــدأت فيـــه المقاربات 
الفلســـفية لجزء معتبر من المظلة السياســـية 
العربية من اليسار إلى القوميين، تطوّع رؤاها 
وأفكارها ضمن سياق الدمقرطة، وعلى اعتبار 
أنّ البقاء خارج الســـياق هو فناء في اللاحق 
وذوبان في الســـابق، أجّـــل القوميون العرب 
بمختلـــف ألوانهم نموذج الوحدة العربية إلى 
حين الانتصار في الحروب الفكرية والسياسية 
والثقافيـــة داخـــل الأقطار ضدّ فكـــر التجزئة, 
وعلّـــق اليســـار مقولـــة حكـــم البروليتاريـــا، 
تكريســـا لفكرة العدالـــة الاجتماعية والكرامة 
الاقتصادية، واســـتدركت الٍرأسمالية الوطنية 
تصوراتها عن الليبرالية المتوحشـــة نحو فتح 

آفاق أرحب للعمل النقابي.
فـــي المقابـــل، كان الحـــزب يؤصـــل لمقولة 
”الخلافـــة“ العابـــرة للأقطار في عالـــم عربي، 
يجزّأ بالمسطرة ويقسّمه الاستيطان الاحتلالي 
على شـــكل كنتونات ومربعات نصفها ســـلطة 
ونصفهـــا الآخر كيـــان هجين من ميليشـــيات 

تنتعش من خـــراج الإرهاب والتهريب. القارئ 
الذي اجترحه  البسيط لما يسمّى بـ“الدستور“ 
حـــزب التحرير، يـــدرك أنّ الحزب يعيش غربة 
المـــكان والزمان والإنســـان واللســـان أيضا، 
ولئن مثلت مياسم التشـــابك الأنثروبولوجي 
والتشـــبيك الرمـــزي الثقافـــي والإثني، صلب 
مقومي العروبة والإســـلام، فإنّ ضرب ملامح 
والنفســـية  والفكرية  الجغرافية  الخصوصية 
للمجتمـــع التونســـي، وللتراكميـــة المعرفيـــة 
والحضارية المحلية عرض الحائط، يجعل من 
تمثّل حـــزب التحرير لتونس تمثلا هامشـــيا، 
يضـــع البـــلاد والعبـــاد خـــارج إطـــار الفعل 
والتأصيل، وهو مـــا يتقاطع مع نفس مقولات 
الاســـتعمار والاحتـــلال من حيث يـــدري أو لا 

يدري.
طيلة أربع ســـنوات كاملـــة، اختار الحزب 
الاختفاء وراء مقولـــة ”الخلافة“ لتبرير غيابه 
عن الحضور الفعلي في المجال العام، ســـواء 
بفعل المراقبـــة والمتابعـــة أو التقييم والرصد 
للأداء السياسي للفاعل التنفيذي والتشريعي.

وبغض النظر عن الأصل الفكري والفقهي 
لعنوان ”الخليفة“ و“الخلافة“، فإنّ التحرير لم 
تعرف له أي مقاربة اقتصادية للخروج بالبلاد 
مـــن أزمة المديونية أو مقاربة سوســـيولوجية 
لتحقيق العدالة الاجتماعية، ذلك أنّ كل المدونة 
الإعلاميـــة الصـــادرة في الشـــأن لا تخرج عن 

سياق المزايدة السياسية.
المفارقـــة الأكثـــر إيلامـــا أنّ الحـــزب الذي 
يتمكـــن في بعض المحطات من تفكيك المشـــهد 
الاقتصـــادي فـــي تونـــس، واســـتقبال الواقع 
التعيـــس بسياســـة الإقـــراض والمقايضة مع 
المانحين الدوليين الكبار، ســـرعان ما يشـــفع 
صحـــة القراءة باضطراب البدائل وتشـــويش 
الحلـــول وعجزها عن الإقنـــاع ضمن إكراهات 
الواقع وحتميات الراهن، ناهيك عن التكريس 

على الميدان.
تصريحـــات مســـؤولي الحزب عـــن حملة 
يقودها مسؤولون في الحكومة وضمن أجهزة 
الدولـــة لحلّ الحـــزب اســـتعدادا لرهن البلاد، 
نتفهمهـــا ولا نفهمهـــا، فالحزب الـــذي يضع 
نفسه في منأى عن الدولة وبعيدا عن خيارات 
الشـــعب في الديمقراطية وصياغة الدســـتور 
وحمايـــة الإنجازات الاجتماعيـــة، لا يمكنه أن 
يصوّر نفســـه كمدافع عن المنشـــآت العمومية 

وعن فكرة الدولة الراعية.

فوّت التنظيم السياســـي على نفسه ثلاث 
فـــرص تاريخيـــة كان بالإمـــكان أن تطبعه مع 
الواقـــع وأن تطبع الواقع معـــه: الأولى كامنة 
في استثمار ”التونسة“ كمعطى ثقافي حقيقي 
للقطـــع مع كينونة ”الفرع“ من أصل سياســـي 
في فلســـطين المحتلة، والـــذي لا يزال التنظيم 

يتغنّى بتبعيته التنظيمية له.
الفرصة الثانية تتمثل في توظيف ســـياق 
المراجعات الفكريـــة العميقة الذي دخلته كافة 
الحساسيات السياســـية في تونس، حيث أنّ 
أحـــداث 14 يناير 2011 التـــي فاجأت الجميع، 
ألقت بظلالها على منظومة الرفض والتصعيد 
في الخطاب والممارســـة صلـــب الأحزاب، ممّا 
فرض عليها تغييرا هيكليا يستجيب لمتطلبات 
المرحلة، ولضروريـــات التحوير والتطوير في 

صلب الإطار العام للتنظيمات السياسية.
أمّـــا الثالثـــة ففي الاســـتفادة من ســـياق 
محاربة الإرهاب والتطرف في البلاد، ومناكفة 
الـــرؤى الظلاميـــة عبـــر تثويـــر فـــي المدونة 
الفكرية والفقهيـــة والإعلامية للحركة، تؤصل 
من خلالها الفـــروق مع التنظيمات الســـلفية 
التكفيريـــة، وتســـاهم فـــي المجهـــود الرمزي 
لمحاربـــة الإرهـــاب، لا أن تزيد مـــن وطأته عبر 
التقاطـــع معه في مقولات الخلافة والتشـــكيك 
في الروايات الرســـمية عـــن محاربة الإرهاب، 
واختـــلاق قصـــص ثانوية رديفـــة هجينة عن 
”كذبـــة الإرهـــاب“. طريقان أمـــام ”التحرير“ لا 
ثالـــث لهما: إما أن يتحـــوّل إلى حزب حقيقي 
في دولة مؤسســـات سائرة نحو الديمقراطية، 
وهـــو ما يفـــرض عليه تنـــازلات لصالحه أولا 
ولصالح مســـتقبله ثانيا، وإمـــا أن يبقى على 
تلـــك الشـــاكلة؛ كيانا سياســـيا هجينا شـــبه 
جماعة شـــبه تنظيم سياســـي بعيدا عن روح 

المكان وجوهر الزمان وكينونة الإنسان.
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الكنيسة المصرية تصعد من احتجاجها ضد قانون بناء الكنائس

 الخطايا الثلاث لحزب التحرير التونسي وسفر الخروج من الزمان

غضب الكنيســــــة المصرية من التعديلات التي أجرتهــــــا الحكومة المصرية على قانون بناء 
الكنائس، تجاوز نبرته الهادئة وصيغته المطلبية، نحو احتجاج شــــــديد اللهجة، وذلك على 
خلفية عدم الإنصات الكافي إلى آراء الأقباط في هذا الشأن، ممّا ينذر باهتزاز الثقة بين 
الطرفين، ويجعل مســــــيحيي مصر يشــــــعرون بغبن يضاف إلى ما يعاملهم به المتشددون 

الإسلاميون.

حزب التحرير التونسي الذي يواجه تهما تتعلّق بتحريضه على الإرهاب، هو نموذج لفكر 
متشــــــدد يسكن خارج التاريخ والجغرافيا، ويتشــــــبث بوهم الخلافة في دولة لا يؤمن بها 
ولا بمؤسســــــاتها أصلا، ولم يقدم أي مقترح لحل الأزمات القائمة ســــــوى المزايدات على 

أطروحات غيره، متجاهلا خصوصية المجتمع التونسي.

مساندة الأقباط للحكومة والدولة على المحك وفي الميزان

[ شبح اهتزاز الثقة يخيم على الموقف بين الكنيسة والحكومة [ النظام الحاكم مهدد بخسارة قاعدة قبطية عريضة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري زار كينيا والتقي الرئيس 

أوهورو كينياتا لبحث مسائل تتعلق 
بالأمن الإقليمي والتعاون في مكافحة 

الإرهاب، كما التقى كيري نظراءه 
من شرق أفريقيا لبحث النزاعين في 

جنوب السودان والصومال.

◄ بدأت، الاثنين، المحكمة الجنائية 
الدولية في لاهاي في محاكمة 

الجهادي المالي محاكمة أحمد الفقي 
المهدي المتهم بتدمير أضرحة 

مدرجة على لائحة التراث العالمي 
للإنسانية في تمبكتو.

◄ قتلت جماعة بوكو حرام 
الإسلامية النيجيرية عشرة أشخاص 
وخطفت 13 آخرين، السبت، في قرية 

قريبة من شيبوك التي خطف فيها 
الجهاديون أكثر من مئتي تلميذة 

في 2014.

◄ انطلق فريق أميركي مختص 
على مستوى المعبر الحدودي برأس 
جدير على الحدود التونسية الليبية، 

في تركيز وحدات مراقبة عصرية 
بكامل أرجاء ومداخل المعبر، وذلك 
وفق اتفاقية تم الاتفاق عليها بين 

تونس وألمانيا والولايات المتحدة 
الأميركية.

◄ قال الجيش الباكستاني إن 
قوات الأمن قتلت ستة أشخاص في 
واد بأقصى شمال غرب البلاد قرب 
الحدود الأفغانية في هجوم جديد 
على المتشددين الإسلاميين. وذكر 

الجيش في بيان أن كل القتلى الذين 
سقطوا في الهجوم على منطقة خيبر 

إرهابيون.

باختصار

التطور الأخير رســـخ الشـــعور بأن 

هناك توجها لدى الحكومة ليصدر 

القانـــون الجديد في اتجـــاه معين، 

بعيدا عما يريده الأقباط

◄

الحكومـــة ترفـــض إعـــلان إحصاء 

لعـــدد الأقباط، فعلى أي أســـاس 

يتم منـــح ترخيص بناء دون معرفة 

تعداد الأقباط في المنطقة

◄

ــه أي  ــم تــعــرف ل حـــزب الــتــحــريــر ل

لتحقيق  اقــتــصــاديــة  مـــقـــاربـــة 

العدالة الاجتماعية، ولا يخرج عن 

سياق المزايدة السياسية

◄

إسلام سياسي

يظهر علم تونس بعيدا وبالمصادفة فوق رايات حزب التحرير

{القانون يدين الإرهابيين ويحمي المجتمع من المتطرفين، وإذا ما شـــكلت جماعة الإخوان 

تهديدا واضحا لبريطانيا سيتم التعامل معها في إطار القانون».
 أمبر رود
وزيرة الداخلية البريطانية

{ندعو إلى تبني اســـتراتيجية شـــبه إقليمية ليتســـنى لنا الدفاع عن وجهات نظرنا سواء 

بالأمم المتحدة أو في المحافل الدولية وكذلك مع شركاء آخرين لا سيما الأوروبيين}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقيم مكتبة ”ألف“ فرع طنطا، ندوة 
للكاتب والروائي المصري أحمد مراد، 

وتتضمن مناقشة أعماله الروائية وذلك 
الاثنين 29 أغسطس الجاري.

◄ نظمت، الثلاثاء، الدار المصرية 
اللبنانية حفل مناقشة رواية ”في فمي 

لؤلؤة“ للكاتبة ميسون صقر.

◄ منحت جامعة ميونخ الألمانية 
الدكتوراه الفخرية للباحثة المصرية 

نفين الكيلاني، رئيس صندوق التنمية 
الثقافية.

◄ صدرت عن دار زينب للنشر والتوزيع 

بتونس، مجموعة شعرية للشاعرة 
التونسية نجوى الروح الهمامي، 

بعنوان ”كوعل الجبال قلبي“.

باختصار

مسلسل عربي عن سيرة {الحشاشين} الطائفة الأكثر إثارة للجدل
[ فرقة انتحاريين تعتمد الاغتيال السياسي وسيلة لتغيير الحاكم [ المنتج طلال العواملة يبدأ في تنفيذ أكبر إنتاج درامي

شادي زريبي

} أعلنت كوادر ”المركز العربي“ في العاصمة 
الأردنيـــة عمّـــان عـــن خطة إنتاجيـــة ضخمة، 
محورهـــا أعمال تاريخية تتناول شـــخصيات 
وجماعات عرفها المشاهدون من خلال الأعمال 
الأدبيـــة والســـير الشـــعبية، لكنها فـــي العام 
2016 ســـتتحول إلى مشـــاريع درامية تتجسد 
أحداثهـــا على الشاشـــات العربيـــة، وفي هذا 
الســـياق بدأت في تنفيذ المسلسل التاريخي 
”الحشاشون“ وهو من تأليف الكاتب السوري 
غســـان الجباعي، ويتناول ســـيرة واحدة عن 

أبرز الفرق الإسلامية في التاريخ العربي.

عمل منتظر

يقـــول منتج العمـــل طلال عدنـــان عواملة 
”إن توجـــه المركـــز العربـــي لتنفيذ عـــدد من 
يعـــدّ   ،2016 فـــي  التاريخيـــة  المسلســـلات 
اســـتمرارية لتاريخ طويل مـــن التصدي لهذا 
النـــوع الصعـــب من الأعمـــال، الذي تخشـــى 
العديـــد من الجهات الإنتاجيـــة تحمل أعبائه، 
ويأتـــي تلبيـــة للطلـــب المتزايد والمشـــاهدة 

العالية التي يحققها“.
ويضيف ”أعمالنا للعام 2016 تضم شجرة 
الـــدر ومالـــك بن الريـــب وفرقة الحشاشـــين، 
وتتنـــاول حقبا مختلفة مـــن التاريخ العربي، 
وتشـــترك في أنهـــا تلقي الضـــوء على فترات 
مهمـــة وغنيـــة بالأحـــداث، ســـواء مـــن خلال 
التجارب الشـــخصية لأبطالهـــا، مثل مالك بن 
الريـــب أو من خـــلال التحـــولات الاجتماعية 
التي عكســـها صعود شـــجرة الدر إلى الحكم 

في مصر، وفترة المقاومة الشـــعبية للاحتلال 
الصليبي التي ميزت سيرة الحشاشين، الفرقة 

الإسلامية الشهيرة“.
وفي تصريح خاص لـ“العرب“ يقول مؤلف 
الكاتب السوري غسان  مسلسل ”الحشاشون“ 
الجباعـــي إن ”هذا العمل قديـــم جدا ومركون 
فـــي أدراج المركز العربي منذ أكثر من عشـــر 
ســـنوات، كتبته عندما كان العرب يتســـابقون 
لإلقـــاء التهمـــة مـــن منهـــم الإرهابـــي أكثر؟ 
الشـــيعة أم الســـنة، ومازالوا يتسابقون حتى 
اليـــوم. ويبدو أنهـــم اتخذوا القـــرار باعتبار 
الحســـن الصباح هو من اختـــرع الإرهاب في 
الإســـلام لم يســـبقه إلى ذلك السلاجقة، وقبل 
ذلك قتلة عثمان وقتلـــة عمر وقتلة علي وقتلة 
الحســـين وبن المقفع والحلاج والسهروردي 
ومهيار الدمشقي والنسيمي، وآلاف مؤلفة من 

المفكرين والمبدعين“.
تضم قائمة ترشيحات المسلسل، المنتظر 
أن يحقق نســـب مشـــاهدة عالية واهتماما من 
قبـــل الجمهـــور لطبيعة موضوعه الحســـاس 
خاصـــة فـــي هذا الظـــرف الصعب الـــذي تمر 
بـــه البلدان العربية، عددا مـــن النجوم العرب 
لتجســـيد أبرز أدواره، مثل شـــخصية حســـن 
وقائدهـــم  الحشاشـــين  مؤســـس  الصبّـــاح، 
والوزيـــر الســـلجوقي نظام الملك، والشـــاعر 
والفيلســـوف عمـــر الخيـــام. ويرجـــح أن يتم 
إســـناد بطولة العمـــل النســـائية التي تتمثل 
بشـــخصية الملكة توركان إلـــى نجمة عربية، 
حيث يتم تداول أكثر من اسم للعب هذا الدور 

المثير للجدل.
ويتميز المسلسل الذي سيعلن عن أسماء 
أبطاله في وقت لاحق والمعد للبث في رمضان 
2017، بضخامـــة إنتاجه، حيث يتناول ســـيرة 
الجماعـــة التـــي اشـــتهرت باعتمادهـــا على 
الاغتيال السياسي منهجا لتصفية خصومها، 
واتخـــذت مـــن قلعـــة المـــوت مقـــرا ومنطلقا 
لدعوتهـــا فـــي الفترة بيـــن القرنييـــن 11 و13 

الميلادي.
ولد مؤســـس الطائفة حســـن بـــن علي بن 
محمد الصبـــاح الحميري في مدينة الري (في 
إيـــران حاليا)، عـــام 1037 الميـــلادي، واعتنق 
المذهـــب الشـــيعي الفاطمي، وأســـس دعوة 

جديدة تحت مسمى ”الإســـماعيلية النزارية“ 
أو طائفة الحشاشين.

وترددت ســـيرة هذا الرجـــل المثير للجدل 
في مؤلفات العديد مـــن المؤرخين والباحثين 
مثل  كتاب ”الحشاشون“، تأليف برنارد لويس 
وتعريب محمد موسى، و“خرافات الحشاشين 
وأســـاطير الإســـماعيليين“، لفرهـــاد دفتـــري 
الإسماعيلية  وترجمة سيف الدين القصير و“ 
تاريخ وعقائد“ لإحســـان إلهي ظهير، و“طائفة 
الإســـماعيلية: تاريخها، نظمهـــا، وعقائدها“ 

للباحث محمد كامل حسين.
ووفقـــا للمصادر التاريخيـــة القديمة مثل 
”البدايـــة والنهايـــة“ لابن كثيـــر، و“الكامل في 
التاريـــخ“ لابـــن الأثيـــر، فإن حســـن الصباح 
اتخذ من قلعة الموت في إيران مركزا لدعوته، 
وجمـــع لفيفا من الشـــباب حوله بعد إعطائهم 
مادة الحشيش المخدر، وغسل عقولهم لتنفيذ 

مخططاته.

ولم يكشـــف إلـــى اليوم منتـــج العمل عن 
اسم الممثل الذي سيقوم بدور الصباح، الذي 
عرف بأنه أوّل من شـــرّع الاغتيال السياســـي 
في العالـــم، ونال من عدة رجـــال دولة وأمراء 
وشخصيات دينية، لعل أبرزهم صديقه الوزير 

السلجوقي البارز، نظام الملك.
توفي حســـن الصبـــاح بصـــورة طبيعية 
في قلعتـــه عـــام 1124 الميلادي، لكـــن حركته 
استمرت في آسيا الوسطى وتصاعدت أعمال 
الحشاشين ضد السلاجقة، لتنتقل إلى سوريا 
وتحديدا جبال منطقة مصياف في ريف حماة.
وتعتبر رواية الأديب الفرنســـي، اللبناني 
الأصـــل، أميـــن معلـــوف ”ســـمرقند“، من أهم 
الأعمـــال الأدبية التـــي تناولـــت تاريخ طائفة 
الحشاشـــين في بعدها الإنساني، وتمحورت 
حـــول الصداقـــة التـــي جمعت الشـــاعر عمر 

الخيـــام ومؤســـس الجماعة حســـن الصباح، 
وتابعت تطـــور دعوتهم منذ ســـيطرتهم على 
المشـــهد السياسي حتى ســـقوط قلعة الموت 

على يد المغول.
كمـــا ترددت كلمة ”الحشاشـــين“ كثيرا في 
الأدبيـــات الأوروبية، عند الحديـــث عن القتلة 
المحترفيـــن، علـــى غـــرار كتاب فريا ســـتارك 
الموســـوم بـ“أنهـــار القتلة ورحلة الفارســـي 
الأخـــرى“، لكنهـــا فـــي الواقـــع تنســـب إلـــى 
إحـــدى أهم الفرق الإســـلامية التـــي اعتمدت 
أســـلوب الاغتيالات السياســـية لنشر دعوتها 
واســـتطاعت أن تحقق نفوذا كبيرا في الشام 

وإيران.

تاريخ عش النسر

يرجح المؤرخون أن قلعة الموت قد بنيت 
حوالي عام 840 الميـــلادي وعلى ارتفاع يقدر 
بحوالـــي 2.100 متر، وبنيـــت بطريقة لا يكون 
الوصول مـــن وإليها إلا من خلال طريق واحد 
يلـــف علـــى المنحـــدر المصطنـــع (المنحدر 
الطبيعي صخوره شـــديدة الانحدار وخطرة)، 
لذلك فإن أي غزو للحصن يجب أن يحســـب له 
نظرا إلى خطورة الإقدام على مثل هذا العمل.

ولم يعرف الباني الأساسي للقلعة، ويقال 
إن مـــن بناها هو أحـــد ملوك الديلـــم القدماء 
وسمّاها ”ألوه أموت“ ومعناها عش النسر، ثم 
جددها حاكم علوي عام 860 الميلادي، وبقيت 
في أيديهـــم حتى دخلتها طائفة الحشاشـــين 
بواسطة أميرهم حســـن الصباح في سبتمبر 
1090 الميـــلادي فطرد الحاكـــم منها، وقيل إنه 
اشتراها منه بـ3000 دينار ذهبي. وتوجد منها 
الآن بقايـــا خرائب بالجوار لــــ23 مبنى كانت 

مكتبات وحدائق. 
وقـــد بقيت تلك الطائفة موجـــودة بالقلعة 
حتـــى دمرها هولاكـــو وهو فـــي طريقه لغزو 
بغـــداد فـــي ديســـمبر 1256 الميـــلادي، كانت 
القلعة حصينة جدا، لكن ركن الدين خورشاه، 
وهـــو آخر أمـــراء الحصن، استســـلم من دون 
قتال على أمـــل أن يرحمهم هولاكو وهو ما لم 
يفعله، فقد دمرها بالكامل. بمجرد أن ســـيطر 
حســـن الصبـــاح الذي حكـــم بين فتـــرة 1094 

الميلادي و1124 الميـــلادي، على قلعة الموت 
بدأ في نشـــر دعاتـــه في جميع أرجـــاء إيران 
الســـنية التي كان سكانها يتذمرون من الحكم 
الســـلجوقي للبلاد، فأرســـلهم إلى كوهستان، 
وهي منطقـــة جبلية قاحلة تقـــع على الحدود 
ل الأمر في  بين إيران وأفغانســـتان، وقد تحوَّ
كوهســـتان إلى ما يشـــبه الثورة الشعبية أو 
حركة استقلال من الحكم السلجوقي، فقد هبَّ 
الإســـماعيليون في ثورات صريحة في الكثير 
من أنحاء الإقليم وفرضوا سيطرتهم على عدة 
مـــدن رئيســـية وهي شوشـــان وقعين وطبس 

وتون وغيرها.
وســـبق للمركز العربي أن قـــدّم العديد من 
الأعمـــال التاريخية التي تناولت ســـيرة عدد 
من أبرز الشـــخصيات العربية وحققت متابعة 
واسعة مثل ”أبناء الرشيد: الأمين والمأمون“، 

و“أبوجعفر المنصور“ و“الحجاج“.
ويذكـــر أن المنتـــج طـــلال العواملة أنتج  
مؤخرا مسلســـلي ”وعد الغريـــب“ و“مالك بن 
الريـــب“، اللذيـــن حققـــا متابعة واســـعة عند 
عرضهمـــا في رمضـــان الماضي. كما شـــارك 
غســـان الجباعي، مؤلف المسلســـل في إنتاج 
الكثير من الأفلام التي كانت تنتجها المؤسسة 
العامة للسينما منها ”شـــيء ما يحترق“، من 
إخراج نبيل شميط، و“الكومبارس“ من إخراج 
نبيـــل المالـــح، و“اللجاة“ من إخـــراج رياض 
من إخراج ريمون بطرس،  شـــيا، و“الترحال“ 
”فوق الرمل تحت الشمس“، وهو فيلم وثائقي 
عن تجربة السجن من إخراج محمد ملص وقد 
منع من العرض، وشارك بشخصيته الحقيقية 
فـــي الفيلم الوثائقي ”رحلة إلـــى الذاكرة“ من 
إخراج هالا محمد، وأنتـــج عنه فيلما وثائقيا 
ضمن سلسلة ”هؤلاء الآخرون“ إخراج سوسن 
الدروزي، و“ســـلم إلى دمشق“ الفيلم الروائي 

من إخراج محمد ملص في العام 2014.

تعدّ طائفة الحشاشــــــين أو الحشيشية أو 
الدعــــــوة الجديدة، كما وصفوا أنفســــــهم، 
من أشــــــهر الفــــــرق الإســــــلامية وأكثرها 
ــــــارة للجدل، وهــــــي طائفة إســــــماعيلية  إث
نزارية انفصلت عن الفاطميين واشــــــتهرت 
خصوصــــــا بين القرن الخامس والســــــابع 
ــــــى الاغتيالات  الهجــــــري، وكانت تعتمد عل
التي يقوم بها فدائيون في ســــــبيل تحقيق 
ــــــث كان هؤلاء الفدائيون يبثون  هدفهم، حي
الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين 
ــــــة تناولتها  لهم، وقــــــد مثل هؤلاء مادة ثري
العديد من الأعمال الفنية ســــــواء الروايات 

أو الأفلام أو غيرها.

الحســـن الصبـــاح اتخـــذ مـــن قلعة 

المـــوت في إيـــران مركـــزا لدعوته، 

وجمع لفيفا من الشباب حوله بعد 

إعطائهم مادة الحشيش المخدر

 ◄

بقايا قلعة الموت التي كان الحشاشون يتخذون منها حصنا منيعا لدعوتهم

غسان الجباعي:

كتبت العمل قبل 

عشر سنوات ليرى 

النور أخيرا

عن دار الآن ناشرون وموزعون، صدر كتاب بعنوان «محمد الأمين بن مايأبى الشنقيطي.. العالم 

المربي والسياسي الناشط والدبلوماسي المصلح}، للكاتب والقاص الأردني جعفر العقيلي.

صدر عن دار الرواق للنشـــر والتوزيع، كتاب بعنوان «مصر من تالت.. حواديت من المحروســـة}

للكاتب المصري مؤمن المحمدي.

مسلســـل عربـــي ضخـــم ينتظر 

أن يلقـــى نجاحا كبيـــرا لطبيعة 

موضوعه الحســـاس، خاصة في 

هذا الظـــرف الصعب الذي تمر 

به الدول العربية

o

نخلة الوهيبي في غابة الصنوبر

} قبل عام بالضبط توفي الفنان التشكيلي 
محمد الوهيبي في منفاه بألمانيا، بعيدا 

عن دمشق التي أحبها حتى الثمالة. والآن 
تصلنا الأخبار عن أن تراث هذا الفنان 

بات عرضة للتشتت والضياع بين المنفى 
والوطن. بين مرسمه القديم في مخيم 

اليرموك ومرسمه الجديد في دمر. بين 
سوريا وألمانيا. وكأن الهاجس الذي لازم 

الفنان المولود في فلسطين قبيل عام النكبة، 
أصبح كابوسا يطارد لوحاته!

صنع الوهيبي أدواته بنفسه، وابتكر 
تقنياته الخاصة، فكان الحفر على المعدن 

وتلوينه بألوان غير مألوفة طريقته في 
التميز والاختلاف والفرادة التي ميزت 

تجربته الفنية. ولذلك احتل حيزا خاصا 

على خارطة التشكيل العربي، لا يشبه أحدا، 
والأمر ليس تقنيا محضا، فالموضوعات 
التي اختار التعبير عنها جديدة أيضا، 
سواء من ناحية الفكرة أو اللون، حتى 
أنه يخيل للمرء أنه ينتمي إلى سلالة 

من الفنانين الذين تركوا كل هذه الأوابد 
الشامخة في الشرق القديم.

حقا هي مأساة ألا تحظى لوحات 
الوهيبي بالسكينة بعد موت صاحبها، 
فكل ما يحلم به مكان هادئ يمارس فيه 

طقوسه وتجاربه الفنية، في الفضاء اللوني 
والحضاري الذي ينهل منه.

رفض الوهيبي طوال حياته فكرة 
الهجرة ومغادرة دمشق، رغم العروض 
الكثيرة التي قدمت له من أكثر من بلد 

أوروبي، وكان  يتذرع برهاب ركوب 
الطائرة، ولم يكن الأمر أكثر من ذريعة 

للهروب من التساؤل الدائم، لماذا لا تسافر 
خارج سوريا؟

لقد نجحت الحرب السورية فيما فشلت 
فيه كل مغريات العالم، واضطر الوهيبي 

إلى مغادرة دمشق رغما عنه، ولكنه سرعان 
ما أصيب باحتشاء قلبي قاتل، بعيْد 

وصوله إلى منفاه بوقت قصير.
لم يكن قلب الوهيبي يحتمل كل هذا 

الألم، وخصوصا فكرة أن يعيش بعيدا عن 
مرسمه الدمشقي، فتمرد عليه قلبه، وتوقف 

في لحظة حرجة بين الحلم واليقظة. بين 
الرحيل والاستقرار في المنفى الجديد.

من يعرف الوهيبي يدرك تماما سبب 
موته، فالارتباط بالأمكنة الحميمة التي 

صنعها، أو كيّف نفسه معها، ليس ارتباطا 
طارئا أو متغيرا بل هو استلهام لنسغ 

الحياة من خلال إدراك كنه الوجود، 
واستشراف لحظة الإشراق التي تقوده إلى 

اللوحة.
كان إحساسه بالقداسة طاغيا. 

والقداسة مرتبطة بذاكرة كان يغذيها 

بجولات ميدانية لبعض الأماكن النائية 
المليئة بتفاصيل تمد رؤيته الجمالية 

بأسباب الديمومة والاستمرار، كجبال 
القلمون، وخرائب حوران، حيث كان يبحث 
عن الأثر الذي يتركه الإنسان على الأمكنة، 

حتى بعد هجرانه لها، وتركها طعمة 
للتقادم والاضمحلال. لقد هيمنت عليه 

خلال سنواته الأخيرة فكرة الخراب التي 
جسدها في عدد كبير من اللوحات، متخذا 

من جموع المتصوفين تنويعات جمالية ليس 
من السهل نسيانها.

تتنفس لوحات الوهيبي من البيئة 
المحلية لجنوب سوريا وفلسطين، وقد 
تكونت مخيلته التصويرية ضمن هذا 

الفضاء المغلف باليباب، ولا شك في أن 
الفضاء اللوني لأوربا الباردة قد أشعره 
بأنه أشبه بنخلة اقتلعت من صحرائها 

وألقيت في غابة صنوبر، فكان مصيرها/ 
مصيره الموات.

تيسير خلف
كاتب من سوريا
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر الجزء الأول من موسوعة 

الأمثال والأقوال الشعبية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 
والموسوعة من جمع وتحقيق 

الأكاديمي راشد أحمد المزروعي.

◄  بلغ عدد المترشحين لجائزة 
الشيخ زايد للكتاب في دورة 2016-

2017 أكثر من 800 عمل من 42 دولة، 
وسيتم إغلاق باب الترشيحات في 

أكتوبر القادم.

◄  بمشاركة أكثر من 700 شخصية 
إعلامية عربية، انطلقت مطلع هذا 
الأسبوع فعاليات مهرجان الأردن 
للإعلام العربي الذي تستضيفه 

العاصمة عمّان.

◄  ينظم مشروع مكتبة القهوة، 
بالتعاون مع معهد «جوته» المركز 

الثقافي الألماني، حفلاً لتوقيع 
ومناقشة رواية «كادرات بصرية» 

للكاتب المصري محمود الغيطاني.

باختصار

الرواية والموت

} لا ينفصل الموت عن كونه ”حدا“ 
لوجود ما، إلا ليعانق إطلاقه ورمزيته. 
لا ينتهي من إيهامه بالنهاية إلا ليولد 
تمثيلاته، وصوره، وجمالياته الذهنية 
والتخييلية. من هنا، قد يكون الموت 

خاتمة بمعنى ما، بيد أنه حياة في محيط 
وقوعه. ومنطلق لأشكال شديدة التعقيد 
من الخطابات والأنساق السجالية، التي 
لا تعوزها البلاغة وقوة التأثير. بالطبع 

فإن نهاية الأشخاص، وسقوطهم في 
لحظة من لحظات الزمن، وفي جغرافيا 

إنسانية بعينها، لا تفتقر، بحد ذاتها، إلى 
الوقع والقدرة على إثارة الخيال. فالموت 

درامي في جوهره؛ إنما الذي ينفذ تلك 
الدرامية، ويمنحها جمالية مميزة، هو 

قدرة الآخرين، الأحياء، على تشغيل رمزية 
الموت، وشحنه بمعاني حياتهم، ”هم“، 
وجعله مرتكزا في ”بلاغتهم“، وقدرتهم 

على الإقناع.
 غياب الفرد -إذن- نهاية له وحده، 

ولكنه فرصة استثنائية للتخييل 
وإنتاج الصور. فهو رفع للحرج الفكري 
والأسلوبي، وجسر للهوة بين الضرورة 

والحرية. في رواية ”هذيان: أيام فرناندو 
بيسوا الثلاثة الأخيرة“، للكاتب الإيطالي 

أنطونيو تابوكي، ثمة حدث الفقد 
المركزي للشاعر الشهير، وثمة محكية 
الموت الروائي. تدور أحداث الرواية 

بين حجرة الفندق، حيث اشتد المرض 
على الشاعر، وغرفة المستشفى حيث 

سيقضي. وما بينهما حياة رمزية مقطرة، 
كثيفة الظلال، تشكل سردية شفافة 

لتفاصيل المغادرة النهائية. والحوار 
الذي يجري في الحلم بين ميت (حقيقي) 

وآخر (افتراضي)، رمزي بكل معانيه؛ 
صوت متجانس يوحد الذات ببديلها 

الصوري، ويمزج الأرواح الشعرية. ولما 
أن الشعرية سيرٌ بالكلمات إلى نهايتها 
/خلودها، ووجود لفظي، لا ينهض من 

نسيج نصي إلا لينغرس في نسيج 
مغاير، فهي قرينة الموت والولادة؛ ولذلك 

فهي أشبه ما تكون بذوات الشعراء 
أنفسهم: قيم ومواقف، وأحاسيس، 
ولوعات، تتناسخ عبر العشرات من 

الأجساد والأسماء والتجارب.
تلك كانت أبلغ رسالة في رواية 

الأيام الثلاثة الأخيرة للشاعر البرتغالي 
فرناندو بيسوا، كما تخيّلها وأعاد 

تشكيلها الروائي الإيطالي أنطونيو 
تابوكي. رواية تفلح إلى حد كبير 
في استبطان الموت، وكشف القيم 

والأحاسيس المتقاطبة التي تتفجر 
بين البدايات والنهايات، بين الذوات 

(المغادرة) والآخرين (الباقين)، فتنقلب 
معها المعاني والرؤى المقترنة بالزمن 
والفضاء والذاكرة والتفصيل اليومي. 

ويصير الموت الزاحف شيئا فشيئا هو 
الحقيقة الحياتية، الوحيدة، التي تمتلك 

معنى قدسيا، يُكسب المحيط  دلالاته 
الإنسانية، ويبدد الشعور الضاغط بالعقم 
واللاجدوى. رواية تجعل القارئ يتحسر 

على العشرات من النصوص المفتقدة 
التي كان بالإمكان أن تجعل الفناء 

العضوي، المستشري حولنا، منفذا إلى 
عالم تخييلي واسع، يعيد طرح الأسئلة 

الوجودية الخالدة عن الموت والحب 
والحرية.. والتعبير الفني.

شرف الدين ماجدولين

ي رو

كاتب من المغرب

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، مســـاء الثلاثاء 30 أغســـطس الجاري، أمسية بمناسبة مرور 10 

أعوام على رحيل أديب نوبل الكاتب المصري نجيب محفوظ.

ينظم ملتقى يا مال الشـــام الثقافي الأربعاء بدمشـــق حفل توقيع وإهداء المجموعة الشـــعرية 

الثانية للشاعر أحمد حاتوت والتي تحمل عنوان «هطول خصب آخر}.

   

شادي علاء الدين

} الثقافة، إذا لم نشـــأ الخوض في تعريفاتها 
وتحديداتهـــا المتشـــعبة، هي ببســـاطة ذلك 
البعـــد الخـــاص الـــذي يجمع بيـــن مجموعة 
من النـــاس، ويوحدّهم في إطار عام مشـــترك 
وخصوصيتهم  وهويتهـــم،  بتاريخهم  مرتبط 
المتفاعلـــة مـــع العالـــم والمنفتحـــة عليه. لم 
يعد هناك فـــي لبنان إطار عام ومشـــترك، ولا 
خصوصيات متفاعلـــة، وتاليا غابت العناصر 

الأساسية التي تشكل الثقافة.

كلب في وطني

لعـــل النعـــي الـــذي كتبـــه الفنـــان إلياس 
الرحبانـــي على صفحته الفيســـبوكية مؤخرا 
يشـــير إلى الحال التي وصلـــت إليها الثقافة 

في البلاد.
 كتب فنان يعتبر من المشاركين الرئيسيين 
فـــي صناعة التاريخ الثقافـــي للبلد في توديع 

البلاد التي ماتت بموت ثقافتها قائلا:
 ”وداعاً لبنـــان… وداعاً للعباقـــرة، وداعاً 

للشرف والأخلاق…
عمالقـــة  ولمؤلفـــي  للمفكريـــن،  وداعـــاً   

الموسيقى…
وداعاً لشُعراء مجد هذا الشرق الكبير…

وداعاً لقلعة بعلبك… ولبيت الدين…
وداعاً للأرز… أرز الرب…

وداعـــاً للكبـــار، مـــن المُغنين والشـــعراء 
ومؤلفي الموسيقى…“.

لعل هذا الوداع المرّ للبلد يمكنه أن يشكّل 
مدخـــلا لقراءة أحوال الثقافة التي لم تعد آيلة 

للعيش في بلاد الأرز.
حديـــث  فـــي  الرحبانـــي  إليـــاس  يؤكـــد 
لـ“العـــرب“ أن ما دفعه إلى كتابـــة هذا الرثاء 
للثقافـــة في هـــذا الوقت هو أنـــه وجد أن ”كل 
شـــيء انتهى، وكل شـــيء بات يدفع في اتجاه 
القـــذارة على جميـــع المســـتويات. هناك قتل 
ممنهج ومقصود، فالموســـيقى البشـــعة تقتل 
الأطفال في أحضان أمهاتهم. هناك استهداف 

لكل شيء جميل“.
يضيـــف ”منـــذ أن كان عمـــري 20 عامـــا 
بـــدأت أكتســـح العالم، لقد كتبـــت ولحّنت في 
ذلك العمر أغنية كان اســـمها ’الحرب انتهت‘ 
وربحت جائزة عالمية وبعدها تتالت الجوائز. 
ربحت أكثر من ســـبع جوائـــز عالمية دون أن 

يلتفت إلـــيّ أحد. هذا الإحســـاس بالمرارة لا 
يشملني فقط، ولا أتحدث من زاوية شخصية، 
بـــل أعرض حالة يمكنهـــا أن تعمّم على منطق 
التعامل الرسمي مع أمثالي، وأن تشكّل مدخلا 

يوضح حقيقة موت الثقافة في لبنان“.
يستطرد الرحباني في سرد تاريخ معاناته 
من التجاهل الرســـمي قائلا ”أنا أكتب كلمات 
أغنيـــات بأربع لغات هي الفرنســـية والعربية 
والإنكليزيـــة والإيطاليـــة. منذ فتـــرة التقيت 
الســـفير الإيطالي الـــذي لم يكن يعلم ســـابقا 
أنني كتبت ولحنت أغنيـــات باللغة الإيطالية 
فقلت له: مرحبا بعد خمســـين عاما، فأجابني 
آســـف، واعتذر، ولكن لم يصلنا شـــيء منكم. 
لم يهتـــم أحد بإيصال أعمالنـــا ولا بعرضها، 
فبتنا كأننا لم نفعل شـــيئا، وبـــات كل الجهد 
الذي قمنا به أنا وجيلي من الفنانين وكأنه بلا 

معنى، بل كأنه ليس موجودا في الأساس“.
يـــردّ على اتهامه بأنه قبـــل بتنازلات فنية، 
وشـــكّل في لحظة ما جزءا ممـــا ينتقده وذلك 
مع قبوله التلحين لهيفـــاء وهبي معتبرا ”أنا 
أرفض هذه التهمة تمامـــا، وعلى العكس مما 
يقـــال، فقد كان الكلام الـــذي غنته هذه الفنانة 
مختلفـــا، وجعلتهـــا تغني بطريقـــة قريبة من 
طريقة غناء الســـيدة فيروز. أقـــول إنها غنت 
بشـــكل أفضـــل من نصـــف الموجوديـــن على 
الســـاحة الغنائيـــة الآن، وقد حققـــت أغنيتها 

نجاحا باهرا وربحت جائزة“.
من ناحية أخرى يعتبـــر إلياس الرحباني 
أن الفن في لبنان يعيش نهايته وذلك لأن ”جلّ 
الموجودين على الساحة لا يستطيعون تقديم 
أيّ شـــيء، وهم لا يجيدون أبسط قواعد الفن، 
ولا يعرفـــون حتى القواعد الأساســـية. هؤلاء 

يســـيطرون على الســـاحة الفنيـــة الآن، فماذا 
نتوقع أن يســـفر عن هذه الحالة سوى وصول 

الفن إلى طريق مسدود؟“.
يضيف ”لقـــد قدمت على امتداد ســـيرتي 
الفنيـــة أكثر من 6500 عمل، وهـــذا الرقم ليس 
له مثيل في العالم، وكنت قد قلت ســـابقا إنني 
’كلـــب في وطني‘ وها أنا أكرّر هذه العبارة الآن 

وأقول إنني كلب في وطني“.

أزمة الثقافة

 مـــي المصري فتـــاة لبنانية شـــابة لديها 
مدونة خاصة تنشـــر فيهـــا كتاباتها الخاصة 
باللغـــة الإنكليزية، إضافة إلـــى مقتطفات من 
أقـــوال الكتـــاب والمفكرين. تعتبـــر المصري 
أن أزمـــة الثقافة في لبنان هـــي ”أزمة انعدام 
تواصل بيننا وبين إرثنا الثقافي حيث أن هذه 
المهمة أوكلت إلى مجموعة من المثقفين غير 
المســـتقلين والذين عملوا علـــى ربط الثقافة 
بالسياســـة. هـــذا الأمر أدّى فـــي مرحلة أولى 
إلـــى تضييق الأفق الثقافي ثم إلى جعله جزءا 
من خطاب الســـلطات الاســـتبدادية الفاشلة. 
اســـتمرّ هذا الحال فـــي منحى تصاعدي حتى 
وصلنا إلى حالة لم تعد فيها الثقافة بمعناها 
الفعلي الـــذي يعنى بإنتـــاج خطابات الناس 
والـــرأي العام موجودة فعلا، بل باتت العبارة 
تعني عمليا ذلك النتاج الأعمى من الخطابات 
المفرغـــة من المعاني التي تلقيها الســـلطات 
التـــي صـــادرت الثقافة علينـــا، وتوهمنا أنها 

الوصف الأمين لأحوالنا“.
الروائـــي والصحافـــي محمـــد الحجيري 
يعتبـــر أن ”أزمـــة الثقافة في لبنـــان لا تتعلق 

بغياب النشـــاط الثقافي بقدر ما تتعلق بغياب 
وظيفـــة الثقافة، فهناك الكثير من النشـــاطات 
الثقافية والملتقيات الثقافية، ولكن ليس هناك 
ما يمكن أن نطلق عليه اســـم التفكير الثقافي، 
حيث أن كل شيء بات محكوما بذهنية الخبر 
العاجـــل. مثـــل هـــذا المنطق لا يتيـــح تأمين 
المناخ المناسب لنموّ الثقافة التي تحتاج إلى 
الكثير من التروّي، والجهد، والصبر والتأني. 
الثقافة ليســـت منتجا ينمو في وسط لا يتيح 
التفكير ولا يسمح به، كما هو حال عقل الأخبار 
العاجلة، والبث المباشـــر، والفضائحية التي 

تسيطر على كل شيء في البلد“.
الثقافة ليســـت في نهاية المطاف ســـوى 
التعبيـــر الفعلي عمّا يجري مـــن حراك داخل 
مجتمع ما. ولعلّ مـــا أصاب الثقافة في لبنان 
من خلل كبير ينذر بموتها النهائي إنما ينشأ 
من أن المجتمـــع الذي يفرز الجهل والتعصب 
والخوف لم يعد قادرا علـــى إنتاج الثقافة بل 
صار ينتج أنواعا أخرى من التعبير، تؤكد في 
كل لحظة أن الثقافة لم تعد تمثل قيمة تفاعلية 
ولا تبادلية. ما تتبادله الجماعات المتصارعة 
في لبنان ليس الشـــعر والموسيقى واللوحات 
التشكيلية بل الرعب الذي يقتل الثقافة ويدفن 

روحها.

} حيفــا - أعلـــن الفنان الفلســـطيني المقيم 
فـــي مدينـــة حيفـــا داخـــل الأراضـــي المحتلة 
ســـنة 1948، جوان الصفدي عـــن عرض جديد 
بعنـــوان ”بـــلا كهرباء“ وهو عمـــل فني جريء 
يقدمه الفنان للمرة الأولى على خشبة الميدان 
في حيفا مســـاء الجمعة المقبل 26 أغســـطس 

الجاري.
يعود جوان الصفدي بعرض ”بلا كهرباء“، 
بعد فترة قضاها بإقامة فنّيّة في فنلندا خاض 
علـــى إثرهـــا جولة مـــن العروض في شـــمال 
أوروبـــا، ليقـــدم تجاربه وأعماله الموســـيقيّة 
التي يعمـــل عليها منذ فترة، فـــي قالب جديد، 
يتجـــرّد فيه من مؤثرات الصـــوت الإلكترونية، 
ومن مركبات الروك التقليديّة، التي يستعملها 
فـــي عـــروض فرقته ”فـــش ســـمك“، كالقيتارة 
الكهربائية والدرامز، ليبدّلها في ”بلا كهرباء“ 
بـــآلات أرضيّة أساســـيّة، كالقيتارة الخشـــبيّة 

والكمان والطبول.
يقـــدّم الصفدي في العـــرض أغاني جديدة 
وسابقة أيضا موزّعة بأســـلوب ”بلا كهرباء“، 
الذي يجمـــع الصحـــراوي والســـايكديليّ مع 
الروك العربيّ الهادئ بلمسات تجريبيّة خاصّة 
بالفنـــان الذي لـــم يتوقف عن تجريـــب أنماط 
موســـيقية مختلفة، تقوده في ذلك فقط جرأته 
التـــي اخترق بهـــا كل التابوهـــات التقليدية، 

وتمكن من خلالهما من التجديد في كل مرة في 
خطابه الموسيقي المعارض للعنف والاحتلال 

والمناصر للإنسان الفلسطيني.
في عرضه الجديد يســـعى جوان الصفدي 
إلى عزف خـــال من التأثيـــرات الحديثة، وهو 
اتجـــاه ينـــوي الاســـتمرار في تطويـــره خلال 

إقامته الفنّية القادمة في الخارج.
 ويشـــدد الصفـــدي في هـــذا الشـــأن على 
التمييـــز بين روك عربي، حيث يحاول توظيف 
موســـيقى الروك بشـــكل انســـيابي مـــع اللغة 
العربيّة متماشيا مع خصائصها وملتحما مع 
جمالياتها الخاصة، وبين روك بالعربي يتبنّى 
الروك كمـــا هو ويولّف كلمات عربية حســـبه، 

بطريقة قد تكسر الكلمات وتظهر اللغة مجبرة 
على موســـيقى لم تكتـــب لها. لذا آثـــر الفنان 
أن يكـــون عرضه الجديد ”بـــلا كهرباء“ مزيجا 
متكاملا وسلسا بين الموسيقى والكلمات، كما 
يتميّز العـــرض أيضا بـــأن مضامينه متنوّعة 
بيـــن الشـــخصيّة والعاطفيّة والفلســـفيّة، ولا 
تتوقف عند المواضيع السياسية والاحتجاج.

وسيقدم العرض إضافة إلى جوان الصفدي 
الذي ســـيعزف هذه المرة على قيتارة خشبيّة، 
ثلاثـــة عازفيـــن؛ إذ يرافقه كل من بشـــارة رزق 
بالقيتارة والكمـــان والهرمونيكا، ونزار قبّاني 
بـــآلات إيقاعيّة متنوّعـــة، ونســـرين جنداوي 

بالغناء.

ويعدّ جـــوان الصفدي الناصـــري من أكثر 
الموســـيقيين العرب جـــرأة وتجريبا، وُلد في 
الناصرة قبل 40 ســـنة وبقـــي داخل الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة، حيث يكتب أغانيه ضدّ 
إســـرائيل والاحتلال، ولكنه ينتقد أيضا العالم 
العربي، الذي تخلى عن الفلســـطينيين، كما لا 
يتوانى عن نقد المجتمع الفلسطيني، وخاصة 
وضع النســـاء فيه وقيادته الخاملة، هو صوت 
يأبى أن يصمت في وجه الظلم أيّا يكن مصدره، 
ولا يمكن حصر الصفدي في موضوع بعينه أو 
نمط موسيقي واحد رغم شهرته كمجدد في فن 

الروك العربي.
وإن كان مـــن شـــائع القول إن بني البشـــر 
يفتـــرون مـــع مضيّ الســـنوات، فلـــدى جوان 
الصفـــدي تســـير الأمـــور على نحـــو مختلف، 
فهـــو لا يكف عـــن التجريب، ســـواء من حيث 
المواضيع التـــي يطرحها أو من خلال الألوان 
الموســـيقية التي يقدمها كل مرة بشكل جديد 
مبتكر. فها هو في عمـــر الأربعين يقدم عرضه 
الجديد ”بـــلا كهرباء“، مفصحا عن طرح جديد 

مبتكر في عالم موسيقى الروك العربية.
كمـــا يعرض الفنان قضية التشـــدد الديني 
وخاصة الإسلامي، إذ لم يتخلّ يوما عن جرأته 
المعهـــودة، يقول مـــا يحس به تجـــاه أي أمر 

مناصرا كل قضية عادلة.

[ الفن والأدب في «سويسرا الشرق} يشهدان انحدارا وضياعا والأفق أمامهما مسدود
لا يخــــــرج الحديث عن الثقافــــــة في لبنان 
ــــــاء، وهذا ما يعترف  ــــــا من دائرة الرث حالي
ــــــه المثقفون وغير المثقفــــــين أن الثقافة لم  ب
ــــــان، وأنه لا يمكن  ــــــة في لبن تعــــــد قيمة حيّ
أن نتحــــــدث عــــــن ضمور ثقافــــــي بقدر ما 
يمكن التحدث عن نهاية مأســــــاوية للثقافة 
ومعناها وحضورها، دون أن يكون الأمر 
تهويلا أو مبالغة. ”العرب اســــــتطلعت آراء 
مثقفين لبنانيين حول راهن الثقافة في بلد 

الأرز.

إلياس الرحباني: إنني كلب في وطني

عرض جريء

إلياس الرحباني ينعي الثقافة في لبنان ومثقفون يشاركونه الجنازة

روك عربي في حيفا يجمع سلاسة الكلمات إلى نقاء الموسيقى

النشـــاطات  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 

الثقافيـــة،  والملتقيـــات  الثقافيـــة 

ولكـــن ليـــس هنـــاك مـــا يمكـــن أن 

نطلق عليه اسم التفكير الثقافي

 ◄

انعـــدام تواصل بين الجيـــل الجديد 

وإرثـــه الثقافـــي لأن هـــذه المهمـــة 

أوكلـــت إلى مجموعة مـــن المثقفين 

غير المستقلين

 ◄



مهرجـــان  فعاليـــات  انطلقـــت   – بــيروت   {
لبنان المســـرحي الدولي من مدينـــة النبطية، 
وقـــد افتتـــح المهرجان بكرنفال شـــارع انطلق 
من وســـط المدينة وصولا إلى ســـينما ستارز، 
والتي تزامـــن تنظيم المهرجان مـــع افتتاحها 
بعد 27 عاما من الغياب، لتسجل أول مهرجان 
مســـرحي في تاريـــخ النبطية بمشـــاركة فرق 

مسرحية محلية وعربية وأجنبية.
 وعلى وقع الموسيقى والعروض الكشفية 
والرياضية افتتحت صالة الســـينما بمعرض 
صور وملصقات من أرشيف السينما العربية 
والأجنبيـــة، وعرضـــت محتويـــات ومعـــدات 
ســـينمائية قديمـــة، وعلـــى شاشـــة العـــرض 
العتيقـــة المتوقفة منذ العـــام 1989 عرض فيلم 
قصير عن مشروع تأهيل سينما ستارز لطلاب 

مسرح إسطنبولي والشباب المتطوعين.
 وقدمت المخرجة الأســـبانية أنا سندريرو 
ألفرس كلمة خاصة للمهرجان من قبل الكاتب 
الأســـباني الشـــهير فرناندو أرابـــال وقد جاء 
فيها ”تحية إلى لبنان وإلى النبطية ومســـرح 
إســـطنبولي على افتتاح مكان ثقافي للجميع 
فـــي الوقت الذي تقفل فيه بعض المســـارح في 
العالـــم، هنيئا لكم هذا العـــرس الثقافي الذي 
يتحدى الأنظمـــة وأتمنى أن أكون بينكم يوما 

ما. فرناندو أرابال“.
وقالت إفراز الحاج، المدير العام للشـــؤون 
الثقافيـــة، ممثلة وزيـــر الثقافة ”نحـــن اليوم 
أمـــام حالة ثقافية فريدة فـــي لبنان تتمثل في 
فريق مسرح إسطنبولي الذي يتمدد من مدينة 
صـــور، واليوم فـــي النبطية من خـــلال إعادة 
افتتاح منصات ثقافية وتأســـيس مهرجانات 

وورشـــة تدريبية للشباب في المناطق المهمشة 
وهـــذا ما نؤمن به ونعمل عليـــه كوزارة ثقافة 
أي الإنمـــاء الثقافي المتوازي فـــي كل المناطق 
اللبنانيـــة ومشـــروع إســـطنبولي هو تجربة 
نموذجية يجب أن تعمم في لبنان لأنها تجربة 
تمثل مشـــروع دولة والدولة تبنـــى بالثقافة“. 
واعتبر ربيع شداد، ممثل وزير السياحة مدير 
لجنـــة المهرجانات ”أن هذا الحـــدث أكبر دليل 
على الســـياحة الثقافية في الجنوب من خلال 
الوفود المشـــاركة من دول عربية وأجنبية، مما 

يحققه المســـرح فـــي لبنان من خـــلال التلاقي 
والعروض“.

واعتبر رئيـــس بلدية النبطية أحمد كحيل 
”أن الشراكة مع الشباب في هذا المشروع تفعل 
دور البلدية في الإنماء الثقافي وتضع النبطية 
على الخارطة الثقافية في لبنان، فما نشـــهده 
هـــو ولادة ثقافيـــة ومقاومة فنيـــة وحضارية 

وإنسانية من خلال المسرح والفن“ .
وقـــال قاســـم إســـطنبولي المشـــرف على 
الفضاء ”تجربتنا الثانية تتمثل في الشـــباب 

المتطوعين الذين أعـــادوا الحياة لهذا الفضاء 
وأثبتوا أن أي مشـــروع ثقافـــي لا يحتاج إلى 
أمـــوال طائلـــة بل إلـــى إيمان وحـــب وطاقة، 
والمهرجـــان يغيـــر المعادلـــة الثقافيـــة لكونه 
ينطلـــق من الجنـــوب إلى العاصمة، وشـــكرا 
لكل من ســـاهم ودعم هذه التظاهرة المسرحية 
في ظل غياب السياســـات الداعمة للشباب في 

لبنان“ .
وافتتحت العروض بمســـرحية ”ســـاناتا 
الرصاص“ للمخرج حسين جوير تأليف جميل 
الرجـــة وتمثيـــل أحمد شـــوقي ونـــور حميد، 
وتناول العرض عالـــم المتاهة في زمن الحرب 
ولغة الرصاص التـــي تعصف بالعالم العربي 

بأسلوب عبثي وسخرية سوداء.
هذا ويســـتمر المهرجان حتى 26 أغسطس 
الجاري ضمن المســـابقة الرســـمية للمهرجان 
التـــي تتنافـــس فيهـــا العروض علـــى جائزة 
ونـــص  وإخـــراج  وممثلـــة  ممثـــل  أفضـــل 
وســـينوغرافيا، وجائزة حســـن كامل الصباح 
لأفضل عرض متكامل، كما تضم لجنة التحكيم 
كلاّ من المخرج العراقي كاظم النصار والمخرج 
رعد ســـعيد من كردســـتان والأكاديمية وطفى 

حمادة من لبنان.
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} قبل عام رحل المخرج السينمائي رأفت 
الميهي بعد معاناة طويلة مع المرض، 
وكان قد توقف عن الإخراج السينمائي 

وتفرغ لإدارة مشروع مدرسة السينما التي 
كانت تجربة رائدة في هذا المجال بمصر.

كان رأفت الميهي الذي عرفته 
واقتربت منه، منذ وقت مبكر في منتصف 

السبعينات، أحد أكثر السينمائيين 
المصريين الذين عرفتهم، ثقافة وذكاء، وقد 
جاء إلى السينما من عالم الأدب الإنكليزي 

والفلسفة، وكانت نظرته إلى السينما نظرة 
مثقف مهموم بقضايا المجتمع، وقد درس 

السيناريو ثم التحق مبكرا بالعمل في قسم 
قراءة السيناريوهات بشركة ”فليمنتاج“ 

التابعة للدولة عام 1964، ثم مضى ليصبح 
واحدا من أهم كتاب السيناريو في تاريخ 

السينما المصرية.
كتب رأفت الميهي سيناريو فيلم 

”جفت الأمطار“ (1967) الذي أخرجه سيد 
عيسى بعد عودته من دراسة السينما في 

موسكو، ويعتبر الفيلم حتى يومنا هذا 
إحدى التحف الكلاسيكية، ثم تعاون مع 

المخرج الكبير كمال الشيخ في كتابة 
السيناريو لما يمكن اعتباره أهمّ أفلام 
هذا المخرج الكبير الذي ظلم في فترة 

طغيان الاهتمام السياسي بسياسة 
عبدالناصر (الاشتراكية) ولم يكن الشيخ 

من المتحمسين لها.
قدم الميهي مع كمال الشيخ ”غروب 

وشروق“ و“شيء في صدري“ و“الهارب“ 
و“على من نطلق الرصاص“، بل وكان 
كما أعرف، ”الكاتب الخفي“ وراء فيلم 

”الصعود إلى الهاوية“ الذي يحمل اسم 
صالح مرسي كاتب القصة من واقع 

سجلات المخابرات، ولكن الميهي لم يقبل 
بوجوده ككاتب سيناريو مرموق، رغم ما 
كانت تحققه الأفلام التي كتبها من نجاح 
كبير، بل كان يتطلع إلى ممارسة الإخراج 

السينمائي.
لا أعرف شخصيا كيف أمكن لرأفت 

الميهي، ذلك الشاب الثائر في زمانه، الذي 
كان يحمل من البداية بذور التمرد على 

السائد، أن يستقر لفترة طويلة في العمل 
مع المخرج كمال الشيخ الذي عرف بأفكاره 

المحافظة وهدوئه وصمته، وكان يفضل 
العزلة، والانكباب على عمله، يدقق فيه، 

ويختار بعناية كل لقطة ومشهد، وهو الذي 
جاء أصلا من المونتاج السينمائي الذي 

مارسه لسنوات قبل أن ينتقل إلى الإخراج.
كان الميهي في الثامنة والعشرين 
من عمره عندما تزعم جماعة ”السينما 

الجديدة“ التي رفعت شعارات الثورة على 
السينما التقليدية العتيقة بعد هزيمة 

يونيو 1967، وقد ساهم في تأسيس 
الجماعة، وأصبح رئيسها، وهي الجماعة 

التي ضمت الكثير ممن أصبحوا في ما 
بعد من نجوم الإخراج والسيناريو والنقد 

أيضا، لكن هذه الحركة لم تصمد طويلا 
بعد تغير النظام السياسي ونهاية تدخل 

الدولة في الإنتاج السينمائي.
وقد اتجه رأفت بعد ذلك ليكتب ويخرج 

أول أفلامه ”عيون لا تنام“ (1981) الذي 
اقتبسه عن مسرحية ”رغبة تحت شجرة 

الدردار“ ليوجين أونيل، ثم تبعه بفيلم 
”الأفوكاتو“ (1983) الذي قام ببطولته عادل 
إمام، وكان أول فيلم ينتقد بقسوة الفساد 

في أوساط القضاء بمصر، مما خلق له 
كمنتج للفيلم أيضا، مشاكل قضائية.

أما فيلم ”للحب قصة أخيرة“ (1986) 
ففيه يقطع الميهي خطوة أبعد نحو 

السينما الفلسفية، التي تبحث في علاقة 
الإنسان بالموت، من خلال نظرته إلى 

الحياة وعلاقته بالحب، ولعله أحد الأفلام 
المصرية القليلة (مع ”السقا مات“ لصلاح 
أبوسيف) التي تناولت الموضوع بنظرة 

فلسفية.
كان الميهي يميل بطبعه، إلى 
السخرية، وكانت تغويه فكرة مدّ 

تجربته الناجحة في ”الأفوكاتو“، على 
استقامتها، ليقدم سلسلة من الأفلام 

(عشرة أفلام) اعتمدت في معظمها، على 
تناقضات الحياة الزوجية، ويمكن وصفها 
بـ“كوميديا الأماكن المحدودة“، ووضعها 

في سياق أقرب إلى المسرح، مع غلبة 
الحوار عليها.

لقد كان يريد أن يستوحي من تجربة 
وودي ألين التي كانت تعتمد على 

السخرية والضحك الذي ينتج عن مفارقات 
الحياة اليومية، لكن التجربة لم تنجح 
بسبب اعتياد الجمهور في مصر على 

نوعية مختلفة من الكوميديا.
ستظل أعمال رأفت الميهي بعد أن 
أغلقت الصفحة، مجالا مفتوحا للبحث 
والدراسة من أجل وضعها في سياقها 

الصحيح. 

 في تذكر 

فيلسوف ساخر

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

سلام الشماع

} تقاعــــد خطــــاط المراســــم الملكيــــة وســــجل 
تشــــريفات الدولــــة فــــي الســــعودية عبدالله 
عبدالرحمــــن الصانــــع من وظيفته قبل ســــبع 
سنين، ولكنه سيظل حاملا للقبه كخطاط على 
مدى العمر، لذلك قــــرر أن يظل خادما للحرف 
العربي ويحمله سلاحا في مقاومة المتربصين 

بالأمة.
يروي الصانــــع لـ“العرب“، خــــلال زيارته 
إلى العاصمة الأردنية عمان، أنه بعد تقاعده، 
مباشــــرة، أقام معرضا خاصا بالمدينة المنورة 
عــــن انجــــازات النبي محمد في هــــذه المدينة، 
فاختــــار الأحاديــــث النبويــــة الشــــريفة مــــن 
البخاري ومسلم وآيات من القرآن الكريم ورد 
فيها ذكر أسماء المدينة والرسول الكريم، فكان 
أول معرض خاص له يقام في الســــعودية عن 
هــــذه المدينة ورســــولها الأعظم، كمــــا كان ردا 
فنيّــــا متحضّرا على من أســــاء إلى الرســــول 
الكــــريم في أوروبــــا وأميــــركا، وكذلــــك على 
تصريحات بعــــض الفقهــــاء الإيرانيين الذين 
جــــاءوا بأطروحــــة انتهاء الإســــلام المحمدي 
وبداية عصر الإســــلام الفارســــي كما سموه، 
إذ تجــــول الخطــــاط بهذا المعــــرض في جميع 
مناطق السعودية ودول الخليج العربي، وهو 
يعمل، الآن، لنقله إلى خارج المملكة السعودية 

في جولة أوروبية، في القريب العاجل، ليكون 
الأول من نوعــــه تصحيحا للنظــــرة الخاطئة 

للإسلام والمسلمين.

الحرف سقف

يقول الصانع، الذي يشغل خطة مستشار 
التجمع العالمي لخطاطي المصحف الشــــريف، 
”حــــذرت منذ العــــام 1988 فــــي كلمــــة ألقيتها 
نيابة عن وفود العالم في بغداد من محاولات 
جمعيات تعادي الحضارة الإسلامية بتحوير 
معالــــم الحــــرف العربــــي وجعله أقــــرب إلى 
العبريــــة واللاتينيــــة، لطمس معالــــم القرآن 
الكــــريم وتشــــويه جماليتــــه، ودعــــوت إلــــى 
مواجهة تلك المحاولات والحفاظ على الحرف 
العربي من الاندثــــار، وواجهت ادعاء الفرس 
بوجود ما أســــموه الخط الفارســــي، وهو في 
الحقيقــــة خط التعليق العربي الذي لا صلة له 

بالفرس ولا بغيرهم“.
وقــــد طالــــب عبداللــــه الصانع بتأســــيس 
جمعيــــات للخــــط خــــلال جميــــع المهرجانات 
التــــي حضرهــــا والمعارض التي شــــارك فيها 
والمحافــــل الدولية التي دعــــي إليها من خلال 
خمس كلمات ألقاها نيابة عن الوفود العالمية، 
أولهــــا في بغداد في العــــام 1988، وبعدها في 
الكويــــت ثم في عمان وأخــــرى في الجزائر ثم 
فــــي الكويت أيضا، ويقول إنه كرر الدعوة في 
جميــــع المقابلات الصحافية التي أجريت معه 
ســــواء في التلفزيــــون أو الصحف والمجلات، 
كما طالب بتأســــيس جمعيــــة للخطاطين في 
المملكة العربية السعودية منذ 35 سنة، وعندما 
تأسســــت فعلا وصفها بأنها ولدت ميتة لقلة 
خبرة وزارة الثقافة، حينها، في تأسيس مثل 

هذه الجمعيات، إذ لم تتبع الأصول والمقررات 
ولم تسر على النهج الملائم، فكان الصانع أول 
مــــن انتقدهــــا، لأنها لم تكن شــــاملة لخطاطي 

المملكة جميعهم.
بات التطور الهائل تقنيا وإلكترونيا يهدد 
فن الخــــط العربي لانشــــغال الجيــــل الجديد 
والأجيــــال المقبلة بما يوفــــره لهم ذلك التطور 
من فنون مســــتحدثة، ولكــــن عبدالله الصانع 
يرفض التســــليم بهــــذا إذ يقــــول ”إن الحرف 
العربي والكتابة الاعتيادية قد يصبحان جزءا 
مــــن الماضي إذا لــــم يتدارك ذلك بســــرعة، من 
خلال إنقاذ الأطفال من التقنية التي قد تؤدي 
إلى ضمــــور عضلات اليد وعــــدم القدرة على 
رســــم الحرف ونســــيان الكتابــــة“، مضيفا أن 
اعتماد الأطفال علــــى التقنية في الكتابة بدلا 
مــــن الكتابة على الــــورق أدى إلى إهمال تعلم 
الخط العربــــي وضمور عضــــلات أصابعهم، 
واصفــــا ذلك بأنه كارثة كبرى تحل بأهم رموز 
التراث العربي وقاعدته الأســــاس، فالأمة من 

غير حرف كالبناء من غير سقف.
وطالــــب ضيفنــــا بإصلاح الخــــط العربي 
فــــي  المــــدارس  علــــى  والتركيــــز  بالمــــدارس، 
منــــذ  لتلاميذهــــم  والخــــط  الكتابــــة  تعليــــم 
نعومــــة أظفارهــــم، وذلــــك باتبــــاع القواعــــد 
العامــــة للخط العربي، مقترحا الكتابة باتباع 
الطريقــــة الاعتياديــــة حتــــى لا ينســــى الطفل 

الكتابة.

تجربة رائدة

يفترض عبداللــــه عبدالرحمن الصانع أنه 
إذا انحســــر الخط العربي فــــإن منبعه الثري 
ســــيبقى في بــــلاد الرافدين التــــي خرّجت ولا 
زالــــت تخــــرج أعظــــم الخطاطين فــــي البلاد 
العربيــــة، قائــــلا ”إن بغــــداد ســــتظل القلعــــة 

الأخيرة لهذا الفن الخالد“.
وعبدالله الصانع هو الأول في السعودية 
كلهــــا الــــذي يرســــم بالخــــط مــــن دون تدخل 
لــــلآلات والأجهــــزة، حيــــث رســــم العديد من 
البورتريهات متوســــلا الحروف في أسلوبه، 

كمــــا يعد الصانع من أغــــزر الخطاطين تأليفا 
وبحثــــا في الخــــط العربي بالســــعودية، ولم 
يكتف برســــم الحروف بل ألف فــــي هذا الفن 
كتبا نظّر فيها لمنهجه الفني في رســــم الحرف 
العربي، إضافة إلى إثارته للعديد من القضايا 
المتعلقة بالخط، يقول ساردا عناوين البعض 
مــــن مؤلفاتــــه ”إن مــــن أبــــرز مؤلفاتــــي كتب 
'خطاطو المســــجد النبوي الشريف في العهد 
الســــعودي' و'رســــول الرحمــــة والإنســــانية 
وفضائلــــه في المدينة المنورة' و'ســــيرة الفنان 
عبداللــــه الصانــــع خلال خمســــين عاما'، ولي 
كتيبات في الخط العربي منها 'الحرف العربي 
إلى أين؟' و'حرفنا العربي يســــتصرخ' و'الآلة 
الكاتبة تتآمر علــــى الحرف العربي' و'إصلاح 
الخــــط العربي فــــي المــــدارس'، بالإضافة إلى 
العشــــرات من المقــــالات في صحــــف خليجية 

وعربية“.
ونال خطــــاط المصحف الشــــريف عبدالله 
الصانــــع جوائز وشــــهادات كثيــــرة لخدمته 
الخــــط العربي علــــى مدى أكثر من خمســــين 
عاما، ولكنه يعدّ أن أكبر شــــهادة حصل عليها 
الذي سيظل  هي لقب ”خطاط المراسم الملكية“ 

يحمله مدى العمر.
كمــــا نــــال جائزة الملــــك ســــلمان للبحوث 
والدراســــات في الجزيرة العربيــــة عن بحثه 
الموســــوم ”خطاطو المســــجد النبوي الشريف 
في العهد الســــعودي“، كما حصد درع المملكة 
العربية الســــعودية من الملــــك الراحل عبدالله 
بن عبدالعزيز لخدمته الخط العربي خمســــين 
عاما وريادته في هذا الفن وإيصاله إلى جميع 
المحافل الدولية، وغيرها من التظاهرات التي 

احتفت بتجربة الفنان الرائد.

الأمة من غير حرف كالبناء من غير سقف

ــــــى امتداد الحضارة  ــــــي من أعرق الفنون العربية التي رســــــخت عل يعــــــد فن الخط العرب
الإســــــلامية كفن بديع وبصمة فنية عربية كونية، وقد تطور الخط العربي وتشعبت فروعه 
وتنوعت طرق رســــــمه وتقنياتها، لكنه في كل ذلك يبقى محافظا على خصوصيته الفريدة 
ــــــد عبدالله عبدالرحمن الصانع فكان  من نوعها. ”العرب“ التقت الخطاط الســــــعودي الرائ

لنا معه هذا الحوار.

الحرف العربي والكتابة الاعتيادية قد يصبحان جزءا من الماضي عبدالله الصانع: بغداد تظل القلعة الأخيرة للخط العربي

إعادة الحياة إلى سينما ستارز

يرقد المخرج العراقي حســـن حســـني في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان لإجراء عملية 

جراحية، وحسني مثل وأخرج العديد من المسلسلات منها {ذئاب الليل} و{طاش ماطاش}.

طرحت الفنانة شيماء سعيد العائدة بعد غياب، كليب أغنيتها الجديدة «أحاسيس بنات} من ألبومها 

«حلم حياتك}، والذي تم تصويره في مدينة كابودوكيا الواقعة وسط تركيا.

عبداللـــه الصانـــع أول مـــن طالب 

بتأســـيس جمعيـــات للخط خلال 

جميـــع المهرجانات التـــي حضرها 

والمحافل الدولية التي دعي إليها

 ◄

الصانع من أغزر الخطاطين تأليفا 

وبحثا في الخط العربي بالسعودية 

نـــال العديـــد مـــن الجوائـــز  وقـــد 

والتكريمات لتجربته الفريدة

 ◄

علـــى وقـــع الموســـيقى افتتحـــت 

صالـــة الســـينما بمعـــرض صـــور 

وملصقات من أرشـــيف الســـينما 

العربية والأجنبية

 ◄

لبنان يعيد إحياء «سينما ستارز} ويطلق مهرجانا دوليا للمسرح



} لندن  - دفعت مشـــكلات المـــرور التي تزداد 
حدة كل يـــوم في جميع أنحـــاء العالم نتيجة 
التقدم وتطوّر وســـائل النقل، خبراء ومطوري 
بعض الشركات إلى التفكير في إيجاد الحلول.
ونتيجـــة للأبحـــاث التي قام بهـــا خبراء 
مجموعـــة إيربـــاص وهـــي شـــركة صناعات 
فضائية أوروبية متعددة الجنســـيات، توصل 
رودان لياســـوف المهندس القائم على مشروع 
إيربـــاص وفريقـــه إلـــى ابتـــكار أول نموذج 
لسيارة تشبه طائرة من دون طيار صغيرة في 
التصميم الأساســـي لها، تحلق حاملة الركاب 

أو ناقلة البضائع.
وبحســـب إيرباص يأتي مشـــروعها الذي 
يدعى ســـيتي إيرباص بهدف وضع ســـيارات 
الأجرة ذاتية القيادة في السماء يوما ما وذلك 
لمعالجة المشـــاكل المرورية التـــي تعاني منها 
المجتمعات في الوقت الراهن، والتي لا تضيع 

الوقت فقط، وإنما المال أيضا.
أن  لياســـوف  المشـــروع  قائـــد  وأوضـــح 
المشـــروع يعمـــل على إتاحـــة إمكانيـــة طلب 
ســـيارة أجرة طائرة ذاتيـــة القيادة عن طريق
 تطبيق ذكـــي يتاح للمســـتخدمين، علما وأن 
تكلفـــة كل رحلة مقاربة لتكلفة ســـيارة الأجرة 

العادية.
وتنص الشـــركة على أنها سوف تستخدم 
فـــي البدايـــة طيـــارا بشـــريا، ولكنهـــا ترجح 
التعويل علـــى نماذج ذاتية القيـــادة في وقت 

لاحق.
ولم تكشـــف الشركة عن الموعد الذي تعتزم 
فيـــه تحويـــل ســـيتي إيرباص إلى مشـــروع 

حقيقي، ولكنها تخطط لاختبار طائرات 
هليكوبتـــر ذاتية 

القيادة 

تعمـــل بالكهربـــاء يطلـــق عليها اســـم فاهانا 
بحلول نهاية العام 2017.

ولحـــل مشـــكلات النقل قدمـــت دبي خلال 
استضافتها مسابقة عالمية تبحث عن تصاميم 
جديدة، نموذجا لقطار معلق في الهواء بعيدا 
عـــن الأرض بهدف زيـــادة ســـرعة التنقل بين 
إماراتي دبي والفجيرة ليســـتغرق السفر بين 

المدينتين أقل من 10 دقائق لمسافة 105 كلم.
ويعمل القطار الذي أطلق عليه اسم هايبر 
لوب بنظام نقل جماعي قادر على نقل الركاب 

بسرعة خارقة تفوق سرعة الطائرات.
ويعتبر إيلون موســـك (مالك شـــركة تسلا 
وسبيس إكس) صاحب فكرة هايبر لوب الذي 
أراد لهذه التقنيـــة أن تكون خالية من براءات 
الاختـــراع في محاولة منه لتشـــجيع التعاون 
العلمـــي الدولي حـــول المفاهيـــم والابتكارات 

المستقبلية.
وســـيكون أنبـــوب هايبر لـــوب معلقا في 
الهواء بعيدا عـــن الأرض لحمايته من عوامل 

الطقس والزلازل.
وقال محمـــد القرقاوي، المديـــر التنفيذي 
لمؤسســـة دبي المســـتقبل ”نحن نســـعى إلى 
مواكبة التطورات المتسارعة من خلال التركيز 
على التطبيقات الذكية في الخدمات والابتكار 
فـــي جميع المجـــالات“. وأعـــرب القرقاوي عن 
أمله في تطوير حلول النقل في المســـتقبل من 

أجل إحداث 

تغييرات في تعامل البشر مع مهامهم اليومية 
وفي آلية العمل والســـفر، ولا سيما أن العالم 
يشهد حاليا ثورة تقنية تشمل الطباعة ثلاثية 
الأبعاد والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات.

ووفقـــا للخبـــراء، تســـاوي تكلفـــة بنـــاء 
كبســـولات هايبر لوب 10 بالمئة فقط من تكلفة 

بناء القطارات التقليدية فائقة السرعة.
ويذكر أنه تم الكشـــف في وقت ســـابق من 
هـــذا العام عن قطـــار مبتكر يتميـــز بتقنيات 
ر من قبل شـــركة ”تقنيات هايبر  جديدة، طُـــوِّ
لوب للنقل (إتـــش تي تي)“، ويمكن أن يصبح 

هذا القطار متاحا خلال العام المقبل.
هذا وتعاونت الشـــركة المذكورة مع شركة 
”دويتشـــه بان“ التي تدير أكبر شـــبكة للسكك 
الحديديـــة في أوروبا، مـــن أجل تصنيع قطار 

أكثر كفاءة وبتقنيات رقمية حديثة.
ويهدف نظـــام النقل المســـتقبلي إتش تي 
تي إلى نقل الركاب بين لوس أنجلس وســـان 

فرانسيسكو خلال 34 دقيقة فقط.
وأعلنـــت شـــركة أودي الألمانيـــة لصناعة 
الســـيارات عـــن طـــرح تكنولوجيـــا ســـتتيح 
لســـياراتها في الولايات المتحدة التواصل مع 
إشـــارات المرور مما يســـمح برحلة خالية من 

التوتر.
وقالت شـــركة أودي أوف أميركا المملوكة 
لشركة فولكس فاغن إنها اختارت طرازي كيو 
7 وإيـــه 4 2017، اللذيـــن تم صنعهما بعد أول 
يونيـــو 2016 لتزويدهما بهـــذه التكنولوجيا 
التي تدخل في البنية الأساســـية للســـيارات.
وتسمح هذه التكنولوجيا المعروفة في صناعة 
لإشارات المرور  السيارات باسم ”في-تو-أي“ 
والبنيـــة الأساســـية بنقل البيانـــات المتعلقة 
بالســـلامة وبيانات التشغيل الأخرى لاسلكيا 
وستســـاعد  للمركبات. 

تطبيقات هـــذه التكنولوجيا فـــي نهاية الأمر 
علـــى الحـــد من حـــوادث التصـــادم وتخفيف 
الزحـــام في الطرق. ومازالت شـــركات صناعة 
الســـيارات ووكالات النقل تجري اختبار هذه 

التكنولوجيا في شتى أنحاء العالم.
وسيســـمح نظـــام أودي للمركبات بعرض 
عـــدّ تنازلـــي قبـــل عودة إشـــارة حمـــراء إلى 
اللون الأخضر، ممـــا يخفف من قلق الانتظار. 
وســـيظهر العد التنازلي على تابلوه السيارة 
إذا لـــم تعـــط الســـيارة ضـــوء الاقتـــراب من 
إشـــارة المرور قبل تحولها إلى الضوء الأحمر 
ممـــا يســـمح لقائد الســـيارة ببدء اســـتخدام 

المكابح.
وقد تشـــهد تطبيقـــات هـــذه التكنولوجيا 
في المســـتقبل ربطها بنظام التوجيه الملاحي 
للســـيارة أو وظائفهـــا المتعلقـــة بتوقف وبدء 
تشـــغيل الســـيارة. ومـــن بين الاســـتخدامات 
المحتملـــة الأخـــرى لهـــذه التكنولوجيا إمكان 
توجيه إشارات المرور نصيحة إلى السيارات 
بالبقـــاء على ســـرعة معينة من أجـــل مجاراة 

إشارات المرور الموجودة على الطريق.
وكانت النرويج قد كشـــفت أواخر الشـــهر 
الماضي عن ســـعيها إلى تطبيق مشروع ثوري 
في بناء سلســـلة مـــن الأنفـــاق العائمة تحت 
المـــاء في عدد من المضايق على طول الشـــريط 
الساحلي الغربي من البلاد بحلول عام 2035.

وتُعـــرف النرويـــج بطرقهـــا ذات المناظـــر 
الطبيعيـــة الخلابـــة وبالأخـــص علـــى طـــول 
الطريق آي 39 الواصل بين كريستيانســـاند 
إلـــى تروندهـــايم. ولكـــن الســـفر في هذا 
الطريـــق يســـتغرق حوالي 21 ســـاعة 

متواصلة عبر 7 معابر مختلفة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن 
ســـيعمل  الجديـــد  المشـــروع 
علـــى تخفيـــض زمـــن الرحلة 
فكرة  وتقـــوم  النصـــف،  إلـــى 
المشـــروع علـــى بنـــاء أنفـــاق 
بالأنابيـــب  أشـــبه  ضخمـــة 
تحت المـــاء وتجهيزها بحيث 
تتســـع لحارتي (خطّي) سير 

للسيارات.
مصمما  النفق  وســـيكون 
لتحمل حـــركات المـــد والجزر 
الجليـــد  نشـــوء  لآثـــار  وكذلـــك 

والطقس البارد.
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خبراء السيارات يطوعون البحر والجو للهروب من الازدحام
[ سيتي إيرباص وهايبر لوب يحلقان بالمسافرين وأودي تتحدث مع إشارات المرور

تعمل العديد من الشركات سواء المتخصصة في صناعة السيارات أو الطائرات أو عمالقة 
التكنولوجيا على الحد من مشــــــاكل المرور التي أظهرت الكثير من الدراسات أنها تتفاقم 
ــــــق عاليا بعيدا عن  يومــــــا بعد يوم. ويرى بعض المصنعين الحل في ابتكار ســــــيارات تحل
المسارات الأرضية، فيما ذهب البعض الآخر إلى تصميم أنفاق مائية، بينما ربط مطورون 

آخرون السيارات بإشارات المرور.

الحاجة تولد الإبداع

} شركة بوسل تعلن أنها ستكشف النقاب 
عن موديل الكارافان كمبستر الجديد خلال 
فعاليـــات معرض ”كارافـــان صالون“ الذي 
ســـيقام بمدينـــة دوســـلدورف الألمانية في 

الفترة من 27 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الكارافان 
كمبســـتر يأتي كثمرة للتعاون مع شـــركة 
ستروين الفرنســـية، حيث أنه يعتمد على 
الموديل سبيس تورر، مشيرة إلى أنه يتمتع 
بأبعـــاد مدمجة، حيث يبلغ طوله 4.95 متر، 

ويوفر مكانا يسع سبعة مقاعد.
ويمكن تجهيز الســـيارة بأربعة مقاعد 
بشـــكل قياســـي ومطبـــخ مجهـــز يحتوي 
على ســـبيل المثال علـــى موقد غاز وحوض 
غســـل وثلاجة، كما يمكن فك وحدة المطبخ 

بالكامل لتوفير أماكن إضافية.
وإلى جانب مســـاحة النوم لشـــخصين 
بالمقصورة، تقدم السيارة مساحة استلقاء 
لشـــخصين بالمظلة البانورامية في ســـقف 

السيارة.

} شـــركة نويـــلا موتورز تجـــري تعديلات 
تقنيـــة على ســـيارة بـــي إم دبليـــو إي 750 
وتمنحها ثلاثة مستويات من معدلات الأداء 

المختلفة.
وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات 
التـــي أجرتها على محرك الســـيارة مزدوج 
التربو سعة 4.4 لتر ساعدت على استخراج 
ثلاثـــة مســـتويات من القوة بـــدلا من القوة 
المحرك القياســـية 450 حصانا/ 650 نيوتن 

متر لعزم الدوران الأقصى.

} شركة فولكس فاغن تغوص للمرة الأولى 
في نطاق المركبـــات الكهربائية، وفي الوقت 
الـــذي يســـتبعد فيـــه التزامهـــا بإطلاق 30 
ســـيارة كهربائيـــة جديدة حتى عـــام 2025، 
فولكـــس فاغـــن تعمـــل بأقصى ســـرعة إلى 
الأمام، وتظهر لأول مرة سيارتها الكهربائية 

الجديدة في معرض باريس للسيارات.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فولكس 
فاغن هربـــرت ديس أن بطاريات الســـيارة 
الجديـــدة يمكنها تأمـــين 400-600 كيلومتر 

(248-372 ميلا) لكل شاحنة كاملة.
ويرجح أن يكون الموديـــل الجديد الذي 
ســـيظهر في معرض باريس نموذجا أوليا 

أو نموذج إنتاج مستتر.

} كشفت شركة سوني عن أول نظام صوتي 
للســـيارات الذكية ”إكس إيه في- إيه إكس 
100“  متوافـــق مع نظـــام أندرويد أوتو وأبل 

كار بلاي.
ووفـــق الشـــركة اليابانية يقـــدم النظام 
الجديـــد ميـــزة كبيـــرة تتمثل فـــي إمكانية 
الاتصـــال بالهواتـــف الذكيـــة، بحيث يمكن 
لإكـــس إيه فـــي- إيه إكـــس 100 التعامل مع 
أنظمة أندرويـــد أوتو من غوغل، ونظام كار 
بلاي من أبـــل المدعومين من قبل العديد من 

شركات تصنيع السيارات.

كارافان جديد بالتعاون 
بين بوسل وستروين

بي إم دبليو إي 750 

تحظى بتعديلات

فولكس فاغن تعرض 

نموذجا كهربائيا بباريس

سوني تدعم السيارات 

بنظام صوتي

شـــركة أودي تدعم فريقا من المهندســـين الألمان الذين ابتكروا ســـيارة أودي لينر كواترو، بخبرتهـــا للحصول على مركبة 

مأهولة للسفر إلى القمر.

جديد السيارات

شـــر

مأهو

أودي لينر كواترو 

قريبا على سطح القمر
} برليــن - قام فريق من المهندســـين الألمان 
مؤخرا باختبـــار مركبـــة أودي القمرية أودي 
لينر كواترو فـــي الصحراء القطرية كجزء من 
الاســـتعدادات لمهمة الســـفر إلى سطح القمر 
والفـــوز بجائزة غوغـــل لونار إكســـبرايز في 

العام 2017.
ولضمـــان الفـــوز بالجائـــزة، يتحتم على 
الفـــرق المشـــاركة تمويـــل ذاتها مـــن القطاع 
الخاص بنســـبة لا تقل عـــن 90 بالمئة ويجب 

عليهم إرسال مركبة أتوماتيكية إلى القمر.
ولذلك دخل فريق من المهندســـين الألمان 
تحـــت دعم أودي بخبراتها في الدفع الرباعي، 
والبنـــاء خفيف الوزن، والمحـــرك الكهربائي، 
والقيادة الذاتية، في تحدّ لتشـــغيل مركبة غير 

مأهولة على القمر.
وأجريـــت اختبارات للســـيارة بالصحراء 
القطرية، بعد إجراء العديد من الاختبارات في 
المختبر. وعلى المركبـــة الخضوع لمجموعة 
من الاختبارات الأخرى ضمن المسابقة تتمثل 
فـــي قدرتها على قطع مســـافة نصف كيلومتر 

على القمر.

مشـــروع إيربـــاص يعمل علـــى إتاحة 

إمكانيـــة طلب ســـيارة أجـــرة طائرة 

وذاتيـــة القيادة عـــن طريق تطبيق 
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فـــي البدايـــة طيـــارا بشـــريا، ولكنهـــا ترجح 
وقت  ذاتية القيـــادة في علـــى نماذج التعويل

أمله في تطوير حلول النقل في المســـتقبل من
إحداث  أجل

التشغيل الأخرى لاسلكيا بالســـلامة وبيانات
وستســـاعد  للمركبات.
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ولم تكشـــف الشركة عن الموعد الذي تعتزم 
فيـــه تحويـــل ســـيتي إيرباص إلى مشـــروع 
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} عــمان –  انطلقـــت فعاليات مهرجان الأردن 
الســـنوي للإعلام العربي في العاصمة عمان، 
وســـط تركيز علـــى التحديـــات التـــي تواجه 

الصحافة في منطقة الشرق الأوسط.
القائمـــين  بحســـب  المهرجـــان،  ويهـــدف 
عليه، إلى مد جســـور من التفاهم والمســـاهمة 
فـــي إيجاد بيئـــة ملائمة للتواصـــل بين المدن 
الإعلاميـــة والمحطـــات التلفزيونية في الوطن 
العربـــي، وإيجـــاد مشـــروع مشـــترك لتطوير 

قدرات التأثير الإعلامي.
ويشارك في أنشطة المهرجان الذي يستمر 
أربعة أيـــام إعلاميون بارزون وفنانون. وتُقام 
خلال المؤتمر جلســـات نقاشـــية عديدة بشأن 
موضوعات متعددة تتفاوت من الإرهاب حتى 

الإعلام الإلكترونـــي. وخلال افتتاح المهرجان، 
الاثنـــين، قـــال جـــواد العنانـــي نائـــب رئيس 
الوزراء للشـــؤون الاقتصادية ووزير الصناعة 
والتجـــارة الأردنـــي إن وســـائل الإعلام تلعب 

دورا حيويا في الحرب ضد الإرهاب.
وأضاف ”نحن نقـــول إن هذه الحرب ضد 
الإرهـــاب هي حرب مُقدســـة. واجـــب على كل 
واحد منـــا. ونحن إذ نؤمن بالثـــورة العربية 
الكبـــرى ونؤمن بمبادئها. ونؤمـــن أيضا بأن 
الحـــرب علـــى الإرهاب هي جـــزء لا يتجزأ من 
تعزيـــز الوســـطية والاعتـــدال. وتعزيز قبول 
الآخـــر. وتعزيز الحـــوار وتعزيـــز لغته. أهلا 
وسهلا بكم. والإعلام هو قناتنا. هو وسيلتنا. 

هو إطارنا. هو فكرنا“.

وكـــرَم العناني أيضا عـــددا من الإعلاميين 
العـــرب والفنانـــين البارزين وبينهـــم المطرب 

المصري هاني شاكر.
ويتيح المهرجان أيضا فرصة للمشـــاركين 
لكـــي يعرضـــوا إنتاجهـــم ويقدمـــوا أحـــدث 

التطورات في وسائل الإعلام والتكنولوجيا.
لشـــؤون  الأردنـــي  الدولـــة  وزيـــر  وقـــال 
كن  الإعـــلام محمـــد المومنـــي إن المهرجـــان يمَُ
الصحافيـــين والإعلاميين من تبـــادل المعارف 

والخبرات.
وأضاف المومنـــي ”تمثل هـــذه الفعاليات 
فرصـــة ليلتقي الإعلاميون العـــرب والفنانون 
العـــرب ليتشـــاوروا ويتبادلـــوا الـــرأي حول 
مختلـــف الأمور التي تهمهـــم. الإعلام العربي 

عليـــه عبء كبيـــر ويحظى بأهميـــة كبيرة في 
هـــذه المرحلة التي تمر بها المنطقة بالكثير من 
التحديـــات والكثير من الأخطـــار. عليه واجب 
تنويري توعوي وأيضا عليه واجب أن يشـــبك 
في ما بينه كي يكون دائما مطلا على الحقيقة 
ويطلـــع الـــرأي العـــام العربي علـــى الحقيقة 

بطريقة موضوعية وبطريقة صادقة“.
من جهته أوضح وزير الإعلام في ســـلطنة 
عمـــان عبدالمنعم الحســـني، خـــلال كلمته، أن 
الإعلام ”يمثل جزءا من صـــورة حياتنا لكنها 
الصـــورة الأقـــوى والأعمق أثـــرا، والمهرجان 
يمثـــل فرصة لتبـــادل المعرفة ونقـــل الخبرات 
وبالتالي خلـــق إعلام قادر علـــى خلق أجيال 

تصنع الأمل لمستقبل مشرف“.

} واشــنطن  –  تعمل شـــركات الإنترنت على 
اســـتغلال الأحداث السياســـية أو الفعاليات 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة وكل ما من شـــأنه أن 
يحشـــد الجماهير، لتبدأ المنافســـة الحامية 
على إطـــلاق خدمات جديدة تســـتثمر الحدث 
لزيادة جذب الجمهور وأعداد المســـتخدمين 

وإيرادات الإعلانات.
ووظفـــت شـــركة غوغـــل آليـــات لمحركها 
البحثـــي، تجعل الإدلاء بأصوات الناخبين في 
انتخابات نوفمبر من هذا العام، أكثر ســـهولة 
وبعيـــدة عن التعقيدات، نظـــرا إلى وجود فئة 
من المواطنين الأميركيين، لا يزالون يجهلون 
قوانين الانتخـــاب وطريقة تســـجيل الناخب 
نفســـه، إذ أن خـــلال الحمـــلات الانتخابيـــة 
يركز اهتمام وســـائل الإعـــلام باختلافها على 
الإعلانـــات وصور المرشـــحين عـــن الحزبين 
الديمقراطـــي والجمهوري، هيـــلاري كلينتون 
السياســـية  والمناكفـــات  ترامـــب،  ودونالـــد 

بينهما.
وتعتـــزم غوغل عـــرض قائمة تشـــرح فيها 
مختلـــف قوانيـــن الانتخاب حســـب الولايات، 
لتتربـــع على أعلـــى نتائج البحـــث، كلما أراد 
المستخدم أن يجري عملية بحث عبر محركها، 
عـــن أيّ معلومة لهـــا علاقة مباشـــرة بالعملية 
الانتخابية، لتتدفق المعلومات التي ســـتتركز 
على القوانين والأنظمة الخاصة بالولاية التي 
يبحـــث عنها طالب البحث، مـــا لم يطلب مكانا 

آخر.
وتقول غوغل إن هذه الخطوة تأتي من باب 
المســـؤولية الاجتماعية للشـــركات من ناحية، 
وفشـــل الحمـــلات الانتخابيـــة، التـــي تصارع 
للحصـــول على أصوات ناخبين مفترضين، في 
حين لم تقدم توعية للناخب كيف يدلي بصوته. 

وأعلنت غوغـــل أن طرحهـــا لأدوات التصويت 
هـــذه، بمثابة خدمـــة عامة غير حزبيـــة، تعود 
بالنفع علـــى جمهور الناخبين، إلا أن انتقادات 
عديـــدة طالـــت الشـــركة، معتبـــرة أن انخراط 
محـــرك البحث الإلكتروني الشـــهير في الحياة 
السياســـية والانتخابية للمواطنيـــن يمكن أن 
يؤثر على توجهاتهـــم وآرائهم في الانتخابات 

المرتقبة.
وتشـــكل أرقام الباحثين المرتفعة عن هذه 
المعلومات على محرك البحث الشـــهير، حافزا 
للشـــركة حتى تلبّي اهتمام الجمهور بالسباق 
الرئاسي هذا العام، حيث جاءت هذه الإجراءات 
الجديـــدة بعد شـــهر من إعلان غوغـــل عن آلية 
مشابهة تشـــرح فيها للمواطن كيفية التسجيل 
في مركـــز الاقتراع بـــكل ولاية ومدينـــة وبلدة 

أميركية.
وكشـــفت عـــن دليـــل شـــامل ومحـــدد لكل 
ولاية يمكنه مســـاعدة كل مـــن يبحث عن كلمة 
”كيفيـــة التصويـــت“ أو ”كيف أصـــوت“ أو أي 
استفســـارات أخرى ذات صلة، بمتابعة عملية 
التصويت في كل ولاية مع استكمال المعلومات 
عـــن التصويت المبكـــر، وصناديـــق الاقتراع، 
والمتطلبـــات والمواعيد النهائيـــة، جنبا إلى 
جنب ظهور قائمة منســـدلة تسمح للمستخدم 

بالتبديل بين الولايات المختلفة.
وقالت الشركة في بيان لها أن حجم طلبات 
والمرشـــحين  بالانتخابات  المرتبطـــة  البحث 
والقضايا الانتخابية الرئيسية، ارتفع إلى نحو 
أربعة أضعـــاف، مقارنة بما كان عليه في نفس 

الوقت من انتخابات عام 2012 الرئاسية.
وتنوي غوغل إصدار إرشـــاداتها المتعلقة 
علـــى  وتوزيعهـــا  والتصويـــت،  بالتســـجيل 
منظمات غير ربحية بغرض تشجيع المزيد من 
الأميركيين على التوجه إلى مراكز الاقتراع في 

الثامن من نوفمبر المقبل.
مـــن جهته يحاول موقع فيســـبوك، اللحاق 
بركـــب الحدث هو أيضا، بتشـــجيع المزيد من 
الناس على التصويت، كما فعل خلال منتصف 
الولاية الرئاسية عام 2010 مثلا؛ فقد نشر موقع 
التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، رســـالة 

تقول ”اخـــرج للتصويـــت“، وقـــد وجّهها إلى 
حوالي 60 مليون شـــخص، ممن يســـتخدمون 
الموقـــع، ولاقت صدى بين نحو 340 ألف ناخب 

لم تكن لديهم النية للتصويت.
ويحـــرص موقع فيســـبوك علـــى إظهار أن 
مشـــاركته السياســـية تقتصـــر على أنشـــطة 
محايـــدة مثل تشـــجيع الناس على المشـــاركة 
فـــي الانتخابـــات. وأصدرت الشـــركة قبل فترة 
قصيـــرة، خطوطـــا إرشـــادية تحكـــم الخدمـــة 
الإخبارية، التي يتابع المســـتخدمون عليها ما 

يكتب على الموقع.
ويســـعى فيســـبوك إلى أن يكـــون على قدر 
كبير من الحذر بعد انتقادات واســـعة واجهها 
في فترة سابقة، بالانحياز السياسي في عرض 
الأخبار الأكثر تـــداولا على الموقع، ما اضطره 
مـــرارا إلى الدفاع عن نفســـه بقوة في مواجهة 
هـــذه المزاعم. حيث اعترضـــت أصوات أخرى 

حتى على مبدأ التشجيع على التصويت.

لموقـــع  أن  حديثـــة  دراســـات  وأظهـــرت 
فيســـبوك نفوذا كبيرا. ويفيد بحث في دورية 
خاصـــة بقطـــاع الاتصالات إنه عندما يشـــرك 
مستخدمو فيسبوك أصدقاءهم في تعليق عن 
التذكير بالتصويت تزيد نسبة الإقبال بنسبة 

بين 15 و24 بالمئة.
ولايـــة  أميـــن  باديـــلا  أليكـــس  ويقـــول 
كاليفورنيـــا إنه خلال الانتخابـــات التمهيدية 
للرئاسة الأميركية هذا العام أدت رسالة تذكير 
على فيســـبوك تخطر الناس باقتراب الموعد 
النهائي لتســـجيل الناخبيـــن وتتضمن رابطا 
لذلـــك، إلى زيادة أعداد الناخبين المســـجلين 

بنحو 650 ألف ناخب في كاليفورنيا وحدها.
وفـــي بريطانيا قالت الحكومـــة إن مذكرة 
على فيســـبوك قبل الموعد النهائي لتســـجيل 
الناخبين للتصويت على البقاء داخل الاتحاد 
الأوروبـــي أو الخروج منه أدت إلى تســـجيل 
186 ألف شـــخص لأســـمائهم قصد التصويت 

على الإنترنت. وقالت كاثرين هاينشـــن طالبة 
الدكتوراه بجامعة تكســـاس ومعدة الدراســـة 
المنشـــورة ”بشـــكل عام فـــإن تحفيـــز الناس 
على المشـــاركة في الانتخابات يمكن أن يغير 

نتائجها“.
وزعـــم جوليـــان أســـانج مؤســـس موقع 
كانـــا  وفيســـبوك  غوغـــل  أن  ويكيليكـــس 
يحـــاولان تشـــجيع التصويت لصالـــح البقاء 
داخـــل الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء أجرته 
بريطانيا بالتشـــجيع علـــى التصويت مؤكدا 
أن مســـتخدمي الإنترنت أغلبهم من الشـــبان 

المؤيدين للبقاء داخل الاتحاد.
ومـــن المنتظـــر أن يوفر فيســـبوك رعاية 
والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين  لمؤتمرات 
ومعلومـــات متواصلة عنهما، وهو الأمر الذي 
وصفته شركة موقع التواصل الاجتماعي بأنه 
من أجـــل التيســـير وفتح مجـــال للنقاش عن 

الانتخابات.
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ميديا
[ غوغل تستثمر الحدث لتتربع على أعلى نتائج البحث [ فيسبوك يمتلك نفوذا كبيرا في زيادة أعداد الناخبين

حمى المنافسة الانتخابية الأميركية تنتقل إلى عمالقة الإنترنت

الناخب الأميركي مهم أيضا لشركات الإنترنت

يستفيد عمالقة الإنترنت غوغل وفيسبوك من الحدث الانتخابي الأبرز في الولايات المتحدة، 
بتقديم معلومات حول طريقة الانتخاب والتشجيع على المشاركة، ورغم محاولتهما الابتعاد 
ــــــر في ميول الناخبين إلا أنهمــــــا يواجهان انتقادات  عن الانحياز السياســــــي وعدم التأثي

مستمرة بهذا الشأن.

الصحافيون العرب يمدون جسور التفاهم بين المدن الإعلامية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قضت محكمة مصرية، الاثنين، بعدم 
الاختصاص في دعوى فرض الحراسة 

على نقابة الصحافيين، وإحالتها 
إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس 

الدولة، حسب مصدر قضائي. وقد رفع 
الدعوى حسين المطعني، عضو نقابة 
الصحافيين، مختصما يحيى قلاش 
نقيب الصحافيين، والمجلس الأعلى 

للصحافة، ومجلس الوزراء.

◄ تعدّ الهيئة المستقلّة لحقوق 
الإنسان ونقابة الصحافيين 

الفلسطينيين، مذكّرة رسميّة، لتقديمها 
إلى الرئيس الفلسطيني محمود 

عبّاس، تطالبه بإصدار تشريع ينصّ 
على عدم توقيف أو اعتقال صحافيين 
من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية 

على خلفيّة عملهم الصحافي وقضايا 
الرأي والتعبير.

◄ ينعقد المنتدى الإعلامي الدولي 
الثانى في واشنطن بالنادي الوطني 

للصحافة في ٢٢ سبتمبر المقبل، 
ويتناول دور وسائل الإعلام وأثرها 

على المجتمع من خلال لعب دور قيادي 
في مواكبة ما يشهده من تغييرات 

تاريخية خلال تغطية الانتخابات في 
كل من الولايات المتحدة والمغرب.

◄ طالبت ٢٦ منظمة من منظمات حرّية 
الصحافة، من ضمنها الاتحاد الدولي 
للصحافيين، ومنظمة ”مراسلون بلا 

حدود“، وزير العدل في بنغلادش 
بإطلاق سراح الصحافي شفيق 

رحمان، وأعربت المنظمات عن قلقها 
بشأن اتهام رحمان بجرائم يعاقب 

عليها بالإعدام.

◄  أعلنت قناة العهد الفضائية 
العراقية مقتل مهندس يعمل لصالحها 
وإصابة مراسل خلال تغطية عمليات 
تحرير جزيرة الخالدية الواقعة شمال 

مدينة الرمادي كبرى مدن الأنبار.

{لا يمكـــن الحديث عـــن حرية الرأي والتعبيـــر دون تطوير القوانين التي تضمـــن تلك الحريات 
كقانون الحصول على المعلومات وقانون المطبوعات للنشر}.

موسى الريماوي
مدير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلاميّة

{حملـــة الاعتقـــالات المكثفة (في تركيا) تكاد ترقى إلى  حملـــة مطاردة… لتطهير المعارضة 
وأي مطبوعة ترفض الإذعان للحكومة صارت مهددة}.

جان دوندار
صحافي تركي

باختصار

} تدفق صباح الاثنين الماضي عدد من 
الإعلاميين والأدباء والمثقفين للتجمهر 

أمام محكمة الجنح المختصة بقضايا 
النشر والإعلام في بغداد، كما تواجد 

داخل قاعة المحكمة عدد غير قليل منهم 
ومجموعة من المحاميين الذين تطوعوا 
للدفاع عن الصحافي منتظر ناصر الذي 

تعرض للطرد من وظيفته في شبكة الإعلام 
العراقي، ويواجه الآن دعوى قضائية 
بالسجن والملاحقة بعد نشره لتقرير 

عن وجود ”فساد“ في هيئة الإعلام 
والاتصالات.

 وما إن نطق القاضي بحكم الإفراج عن 
المتهم وبطلان الدعوى حتى هتف الشاعر 
الإعلامي أحمد عبدالحسين ”يحيا العدل.. 

يحيا العدل“ وسرت موجة من البهجة 
والرضا بين من كانوا داخل قاعة المحكمة 

ومن كانوا متجمهرين في الشارع بالرغم 
من حرارة جو بغداد التي تجاوزت 46 في 

الظل…
وسرعان ما امتلأت صفحات فيسبوك 

بصور تجمعات الإعلاميين والمثقفين 

المحتشدين لمناصرة ”الإعلامي المتهم“، 
وظهرت على فيسبوك صورة نص قرار 

محكمة الجنح المختصة بقضايا النشر 
والإعلام القاضي برد التهمة ”لعدم كفاية 
الأدلة الموجهة إليه من قبل صفاء الدين 

ربيع رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام 
والاتصالات… والإفراج عنه وفق المادة 433 

/1 من قانون العقوبات“.
أظهرت هذه القضية التي تحولت 

إلى قضية رأي عام تمس حرية التعبير 
وليس مجرد تحرك إعلامي لنصرة زميل 
إعلامي يقف أمام القضاء بسبب شكوى 

من مدير مؤسسة إعلامية انزعج من نشر 
تحقيق يبحث في قضايا الفساد بمؤسسته 

الإعلامية.
وسبقت جلسة المحكمة بيوم مظاهرة 

لعدد من الصحافيين، اعتصموا أمام مبنى 
هيئة الإعلام والاتصالات بالكرادة مطالبين 

بالكف عن ملاحقة الصحافيين الذي 
يكشفون ملفات الفساد التي هي الآن الشغل 
الشاغل للناس والدولة في العراق. منددين 

”بسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها 
السلطات العراقية ضد الصحافيين 

ومطالبين بسن التشريعات التي تضمن 
حق الصحافي في الحماية والحصول على 

المعلومة“.

ويتعرض رئيس هيئة الإعلام 
والاتصالات بين حين وآخر إلى تهم 
وانتقادات تتكرر في وسائل الإعلام 

العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي، 
ليست فقط ”مزاعم“ بوجود فساد في 
الهيئة، خاصة بالتعامل مع شركات 

الاتصالات ذات المداخيل الضخمة، وإنما 
أيضا ضد الممارسات الرقابية المزاجية أو 
المرتجلة وأحيانا المتحيزة التي ينتهجها 

مع بعض وسائل الإعلام والإعلاميين 
كالتهديد والردع والمنع والغرامة، وكان 
آخرها رفع دعوى قضائية ضد صحافي 

مارس حقه في تقصي الحقائق عن الفساد 
بمؤسسة إعلامية كبيرة، هي في النهاية 
المهيمنة على تنظيم الإعلام في العراق، 

ضمن تعليمات وشروط غير عصرية وغير 
عملية ارتجلتها في حينه إدارة بريمر 

السيء الصيت ومازالت سارية المفعول 
مع ما أضيف إليها من قيود واجتهادات 

تخمينية ابتكرها بعض العاملين في هيئة 
الإعلام والاتصالات ومن ذلك مهزلة الطيف 

الترددي الذي لا تملكه الهيئة وليس له 
وجود بالنسبة إلى البث الفضائي، ولكن 

الهيئة مع ذلك تجبي من القنوات الفضائية 
أجورا عنه، وهو لا وجود له أصلا. وحسب 

المرصد العراقي للحريات الصحافية فإن 

الصحافي المغضوب عليه منتظر ناصر 
رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد 

الإلكترونية هو من الصحافيين الذين 
شاركوا في الكشف عن أكبر فضيحة فساد 
في العالم المعروفة بفضيحة ”أوراق بنما“ 

ونال عنها التقدير والامتنان، لكنه عندما 
نشر تقريرا عن فساد في هيئة الإعلام 

والاتصالات في 12 فبراير الماضي، تلقى 
-حسب قوله- سيلا من التهديدات عبر 

وسيط، بدأ بالتلويح من خلالها بطرده من 
وظيفته في شبكة الإعلام العراقي وبملاحقة 

عشائرية، ووضع اسمه على اللائحة 
السوداء في الأمن الوطني، ورفع دعاوى 

قضائية ضده.
إن ”حرية التعبير في العراق تواجه 
خطرا حقيقيا، وتزداد تلك الخطورة مع 

عدم تحديث التشريعات والقوانين الخاصة 
بالحريات العامة وحرية التعبير رغم مرور 

13 عاما على التغيير“.
ولا يعتقد مرصد الحريات الصحافية 

أن من هم في السلطة الآن سيضمنون 
حرية التعبير للإعلام لذلك يرى المرصد 
”أن الضامن الحقيقي والوحيد اليوم هو 
الحراك المدني ونضال الناشطين فرادى 

وجماعات للوقوف أمام أيّ محاولة لتكميم 
الأفواه وغلق باب الحريات العامة“.

الإعلام ضد الإعلام
 فيصل الياسري
مخرج عراقي

قريب.. بعيد

رسالة تذكير على فيسبوك تخطر 
لتسجيل  النهائي  الموعد  باقتراب 
الناخبين أدت إلى زيادة الأعداد بنحو 

650 ألف ناخب في كاليفورنيا

◄



}  تونــس - أثارت صورة لضابط إســـرائيلي 
مع الفنان التونسي صابر الرباعي جدلا كبيرا، 
وتعرض بسببها المغني لســـيل من الانتقادات 
اللاذعـــة والاتهامـــات بالســـعي للتطبيـــع مع 

إسرائيل.
وكان الضابط الإسرائيلي الذي يشرف على 
ممـــر للعبور بالضفـــة الغربية نشـــر، الثلاثاء، 
صـــورة له مـــع صابـــر الرباعي على حســـابه 
علـــى تويتر مع تعليق قال فيه ”نســـعد بتعزيز 
الحفـــلات الفنيـــة مرحبين بوصـــول كل فنان. 
ســـررنا بتنســـيق عبور المطرب صابر الرباعي 

عبر جسر اللنبي الروابي“.
وانتشـــرت الصورة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مفجـــرة جـــدلا واســـعا، وأعادت 
صحـــف عديدة نشـــرها واتهم نشـــطاء المغني 
التونســـي بالتطبيـــع مـــع إســـرائيل وخيانة 

القضية الفلسطينية.
وكان الرباعـــي أول مغن عربي يحيي حفلا 
فنيا علـــى مدرج مدينة روابـــي الذي بني على 
الطـــراز الرومانـــي ويتســـع لحوالـــي ١٥ ألف 

شخص.
وأصـــدر صابر الرباعـــي بيانا للـــرد على 
موجة الانتقادات، يؤكد فيه أن منســـق العبور 
عـــرف نفســـه بأنه فلســـطيني واســـمه هادي، 
مضيفا أنه لم يكن بالفعل يعرف هوية الضابط 
الإســـرائيلي. وشـــدد علـــى أن ”مواقـــف كهذه 
ستزيد تمسكنا بالقضية الفلسطينية وإيماننا 
بها وســـتزيد إصرارنا على دعم حق الشـــعب 
الفلســـطيني بالعيـــش الكريم كباقي شـــعوب 
الأرض وزيارة الســـجين لا تعنـــي التطبيع مع 

السجّان“. 
لكـــن البيـــان لم يوقـــف موجـــة الانتقادات 
الواســـعة التي اســـتمرت على صفحات تويتر 
وفيســـبوك. وعلّق مغرّد قائلا ”صابر الرباعي 
يقول لم أكن أعرف أنه ضابط إسرائيلي.. يعني 
شـــخص واحد يرتدي زي الجيش الإسرائيلي 
والعلـــم علـــى كتفه مـــن يمكن أن يكـــون رأفت 

الهجان مثلا؟“.
لكـــن الكثيرين من محبي الفنان التونســـي 
رأوا أنـــه بريء من مزاعـــم التطبيع، وأن هناك 
حملـــة ممنهجة ضده وهو الذي حقق نجاحات 

كبيرة في العديد من المهرجانات هذا الصيف.
ونشر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي 
علـــى صفحتـــه على فيســـبوك صـــورة لصابر 
الرباعي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وكتـــب قائلا ”يا صابـــر الرباعي ما يهزك ريح. 
جميعنا يعلم بـــأن لا علاقة لك بكل ما يقال عن 
التطبيـــع. الصدفة الســـيئة، والصـــورة وليدة 
الفلســـطينيين  المرافقـــين  وإهمـــال  لحظتهـــا، 
القيـــام بدورهم التوعـــوي، كادت تعكر أصداء 
البهجة التي تركتها عند الآلاف من النفوس في 

فلسطين“. 
وكتبـــت ناشـــطة ”الـــكلام في حـــق صابر 
الرباعـــي ظلم. كل شـــخص خاصة إذا كان غير 
فلســـطيني يمكن أن يحدث معـــه نفس الموقف، 

كفاكم تخوينا لبعضكم البعض“.

التواصـــل  مواقـــع  اهتمـــت   - الربــاط   {
الاجتماعي على غرار وســـائل الإعلام المغربية 
وحتـــى العالميـــة بخبـــر اعتقـــال قياديين من 
جماعة الإخوان المســـلمين بالمغرب على خلفية 

قضية أخلاقية.
والقياديـــان المعنيـــان هما عمـــر بن حماد 
(٦٣ سنة) النائب الأول لرئيس حركة التوحيد 
والإصـــلاح، وهو متـــزوج وأب لســـبعة أبناء 
وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين، 
وفاطمـــة النجار (٦٢ ســـنة) وهـــي أرملة وأم 
لستة أبناء تتولى مهمة النائب الثاني لرئيس 
الحركة، وعضو فاعل في المنظمات النســـائية 

التابعة لها.
ونشـــر موقع ”المغرب اليوم“ مقالا عنوانه 
”العشـــق الممنـــوع.. ماذا بعد فضيحـــة الفقيه 
مولاي عمر بن حمـــاد و“العارفة بالله“ فاطمة 
النجـــار؟“ فـــي ســـخرية واضحة مـــن فاطمة 
النجـــار المتورطـــة فـــي القضية حيـــث كانت 
تطالب الشـــباب في محاضراتها ”بالصوم إذا 
لم يســـتطع الباءة، قبل أن يتحوّل بهم العشق 

الممنوع إلى برّ آخر“.
وأضـــاف الموقـــع ”الرجـــل كان الداعيـــة 
والواعـــظ ورجـــل التقـــوى والـــورع قبـــل أن 
في مقال  يســـقط ضحية لشـــهواته وغرائزه“ 
أعاد مســـتخدمون نشـــره بكثافـــة. ووصفت 
وسائل إعلام بتهكم المرأة المتهمة في القضية 

بـ“العارفة بالله فاطمة النجار“.

ونشـــرت صحيفة ”النهـــار المغربية“ مقالا 
عنونته بـ”الداعية فاطمة النجار تقدم الدروس 
الأخلاقيـــة للمراهقـــات.. حذرتهن من ســـلاح 
العيون ولم تحمِ نفســـها من عيون بن حماد“. 
وقالـــت إحـــدى الصحـــف ”فضيحة جنســـية 
تهز بيـــت العدالة والتنميـــة وحركة التوحيد 
قياديـــين  ”اعتقـــال  وأضافـــت  والإصـــلاح“ 
متلبسين بممارسة الجنس على شاطئ البحر 

والحركة توقفهما عن مهامهما“.
وانتقد نشطاء فاطمة النجار باعتبار أنها 
كانت تحث فـــي ”محاضراتهـــا وفيديوهاتها 
المنتشـــرة عبر اليوتيوب الشـــباب والشابات 
على عدم الانســـياق وراء العلاقـــات الغرامية 
والتـــزام العفـــة، كما أنهـــا طالمـــا وقفت ضد 
الحريـــات الفرديـــة والعلاقـــات خـــارج إطار 

الزواج“.
وقالت مغرّدة ”عينك زنا“ التي اقتبســـتها 
من محاضـــرات فاطمة النجـــار لتضيف ”هي 
أكيد لم تزن بعينها بل زنت بعينه هو“. وكتب 

آخر متهكما ”إخوان المغرب في العسل“.
ونشـــرت أخـــرى قائلة ”افعلـــوا كما أقول 
لكم ولكـــن ليس مـــا أفعله أنا.. هـــذا تحديدا 
مـــا ينطبق علـــى هاتين الشـــخصيتين عندما 
يتجرأ المتدينون المزيفون على إعطاء الدروس 
الأخلاقية للآخرين، في حـــين أنه يلقى عليهم 

القبض بالجرم المشهود“.
وكتـــب آخر ”زعيم الذراع الدعوية لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين بالمغرب وجد في ســـيارة 

يمـــارس الرذيلـــة مـــع شـــيخة مـــن القيادات 
الدعويـــة للجماعة.. هذه المرأة مشـــهورة في 
المغـــرب بدعوتهـــا للحجـــاب والعفـــة وألقت 
محاضـــرات بعنـــوان ’النظـــرة زنـــا‘.. لو كان 
المغرب يطبق الشـــريعة التي يريدان تطبيقها 

لكانت عقوبتهما الرجم حتى الموت“.
وعلّق مســـتخدم مصـــري على 

خبر اعتقال عضـــوي الإخوان 
متذكـــرا ما حـــدث مع عضو 
حزب النور النائب السابق 
المصـــري  البرلمـــان  فـــي 
علـــي ونيس عندمـــا ألقي 
عليـــه القبض في ســـيارة 
برفقـــة فتاة جامعية، قائلا 

”الشـــرطة المغربيـــة تلقـــي 
القبـــض على النائـــب الأول 

والثاني لمسؤول إخوان المغرب 
عمر بـــن حمـــاد وفاطمـــة النجار 

وهما يمارســـان الجنس في ســـيارة.. 
الشيخ علي ونيس المغربي“.

حركـــة  الأخلاقيـــة  الفضيحـــة  وهـــزت 
”التوحيد والإصلاح“ المغربية الجناح الدعوي 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم التابع لتنظيم 
الإخوان المسلمين العالمي، الذي يرأسه يوسف 
القرضـــاوي. وتهكـــم المغردون علـــى القيادي 
الإخوانـــي لإيتائه فعـــلا يفتقد إلى الكياســـة 
والاحتـــرام والأخـــلاق.  واعتبر مغـــرّدون أن 
الإخوان المســـلمين يرددون في كل مناسبة ما 

يحملونه من قيم وأفكار دينية، لكن في حقيقة 
الأمر هم يستخدمون الدين كأداة للوصول إلى 
الحكم، وســـلوكهم الاجتماعـــي يفتقر إلى قيم 
الديـــن، وللمحاججة على ذلك ذكر البعض من 
نشـــطاء الفضاء الافتراضي بفضائح أخلاقية 
ســـابقة تورط فيها أعضاء من التنظيم الديني 

العالمي.
ونشـــر مســـتخدم على فيسبوك 
”مـــا أقبح اســـتغباء النـــاس وما 

أبشعه إذا كان باسم الدين“.
المغرب  ”إخـــوان  آخر  وقال 
كالعادة يبررون هذه الفضيحة 
وخصوصا أنهـــم مقبلون على 

انتخابات بعد شهر“.
وكتب ناشط في ردّ على ذلك 
قائلا ”أمر عـــادي إذ عندهم الغاية 

تبرر الوسيلة..“.
يشـــار إلى أن حركة ”التوحيد والإصلاح“ 
المغربية أعلنت، الثلاثاء، إقالة نائب رئيسها، 
عمر بن حماد، وقبول اســـتقالة، فاطمة النجار 
نائبـــة الرئيـــس، بعد الكشـــف عـــن زواجهما 
عرفيـــا. وقالـــت الحركة في بيان لهـــا إنه ”تم 
قبول اســـتقالة فاطمـــة النجار، مـــن عضوية 
المكتـــب التنفيذي وإقالة عمـــر بن حماد وذلك 
اســـتكمالا لإجراءات المحاســـبة بما تقتضيه 
من مســـاءلة واستماع كما ينص عليها النظام 
الداخلـــي للحركة“. كما أكـــد المكتب التنفيذي 
للحركة رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي.
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ــــــين فــــــي حركــــــة التوحيد  اعتقــــــال قيادي
والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة 
والتنمية الإســــــلامي الذي يقود التحالف 
الحكومــــــي في المغــــــرب، بتهمــــــة ”الخيانة 
ــــــزال  لا ي ــــــة الرشــــــوة“  ــــــة ومحاول الزوجي
يســــــتحوذ على اهتمام نشــــــطاء شــــــبكات 
ــــــي تعيش حالة  التواصــــــل الاجتماعي الت

غليان منذ ثلاثة أيام.

} لنــدن - أطلـــق مغـــرّدون عـــرب هاشـــتاغ 
#المشـــروبات_الغازية_ذبحتنا لنشر الوعي 
بخصـــوص مضار هـــذه المشـــروبات ونصح 
المســـتخدمين بضرورة الابتعاد عنها. ومازال 
هذا الوســـم الذي تم إطلاقـــه منذ أيام يتصدر 
المراتـــب الأولى في قائمة الهاشـــتاغات الأكثر 

نشاطا على تويتر.
يذكـــر أن مختصـــين مـــن جامعـــة العلوم 
التقنية بولايـــة فيرجينيا الأميركية أشـــاروا 
إلى وجـــود علاقة بين تعاطي أنواع غازية من 
الشراب المحلى والســـمنة بشكل خاص. ومن 
جهة أخـــرى تفرض العديد مـــن البلدان منها 
بلجيـــكا وفرنســـا والمجر والمكســـيك والدول 
الإســـكندنافية، وآخرهـــا بريطانيـــا، ضريبة 
على المشروبات السكرية.  ونصح رواد تويتر 
غيرهـــم بضرورة اســـتبدال هذه المشـــروبات 
بأخـــرى مفيـــدة للصحـــة. وفـــي تعليقه على 

الهاشتاغ قال مغرّد:

واشتكى آخر قائلا:

 ونبه آخر إلى أن:

وقالت مغرّدة:

لحـــث  بتجربتهـــا  أخـــرى  واستشـــهدت 
المتابعين:

 وتمنى مستخدم:

وعلّـــق آخـــر على مثـــل هـــذه التــغريدات 
قـائلا:

 ونصح مستخدم:

صابر الرباعي مطبع العشق الممنوع بين الفقيه في الدين والعارفة بالدين
أم ضحية

الإخوان المسلمون.. سلوك يتنكر للأقوال

[ مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تعري تناقض سلوك الإخوان المسلمين

{جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب} في دورتها الثانية لتتواصل حتى مطلع شـــهر أكتوبر المقبل. وتهدف الجائزة إلى  أعلنـــت مدينـــة دبي، الثلاثاء، عن فتح باب الترشـــح لـ
تكريم المبدعين العرب على وســـائل التواصل الاجتماعي والاحتفاء بأفكارهم الإيجابية ضمن ٢٠ فئة للأفراد ومثلها للمؤسســـات. وتغطي فئات الجائزة القطاعين الحكومي 

والخاص، والتقنيات الحديثة، والإعلام، والرياضة، وخدمة المجتمع، والتعليم، وريادة الأعمال، والبيئة، والاقتصاد، والسياسة، والصحة، والفنون، والترفيه وفئات أخرى.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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علموا أبناءكم ضرورة القيام بالأعمال 
الخيرية دون مقابل حتى يكون هذا 

العمل خالصا نقيا دون مصلحة، هي 
فكرة بسيطة قد تساعدكم في تربية 

أبنائكم.

لا يجب عليك أن تظهر حياتك بأنها 
مثيرة ورائعة من خلال حساباتك 

الشخصية على مواقع الإنترنت.. فقط 
عش حياتك أنت واستمتع بها.

مللنا من مشاهد العنف المسلح في 
الشرق الأوسط.. وما إن ندخل شبكات 
التواصل الاجتماعي حتى نرى العنف 
الفكري وبذاءة اللسان وعدم الاحترام.

البعض من الهاشتاغات في علم النفس 
عبارة عن فرصة تتيح للمغرّدين 

ممارسة النرجسية في تصنع 
التواضع.

إذا حاول الشخص أن يبحث عن 
عيوب في شخصيته فلن يجدها.. ففي 

كل إنسان عيوب لا يراها ولكن تبدو 
واضحة للناس.

الدول المتقدمة تقلل عدد الطلاب في 
الفصل لتسهيل عملية استيعاب 

المناهج التعليمية ونحن نسعى إلى 
جمعهم كلاجئي الحرب داخل فصل 

واحد.

الحب يجعلك ترى كل شيء جميلا 
ويفتح في وجهك أبواب الدنيا والكره 

يستدرجك إلى دروب الظلام ويوقظ في 
قلبك الحقد.

هيا عبدالسلام
ممثلة كويتية.

بعد فضيحة الأولمبياد نقول لكم انهبوا 
واسرقوا ما شئتم وحيث ما شئتم.. 

ليس الجزائري الذي يركع أمام العوائق 
والعقبات ولدنا وخلقنا لنتحدى 

الصعاب.

إحساس لا يمكن وصفه عندما تكاد 
تفقد الصبر في أمر تنتظره منذ زمن 

ويتحقق فجأة.

رفعت المطاعم أسعارها وكانت 
حجتها أن الذبائح والدجاج باهظة 
الأثمان وحتى مع تعديل أثمانها لا 

تزال المطاعم تواصل سياسة الأسعار 
المرتفعة دون تفسير واضح.

إذا تمت مقاطعة محطات البنزين 
بالفعل فسيجد المواطن نفسه الخاسر 

في نهاية الأمر بما أنه سيضطر لقضاء 
كل مشاويره مشيا على الأقدام.

تتتابعوا

@zahar377
ــــــي  #المشــــــروبات_الغازية_ذبحتنا تمثلن
للأسف.. عاقبوني كما تشاؤوا.. أنا متضرر 

من المشروبات الغازية ومستسلم لها.

#

@KhaledAlkhmesi
والله لم تظهر البطــــــن وآلام القولون إلا من 
المشــــــروبات الغازية ولكن للأسف لا يوجد 

شراب منعش يمكن استبدالها به.

و

@AldahmshyLafi
ــــــع أجهزة  ــــــة تعطل جمي المشــــــروبات الغازي
الجسم على المدى البعيد.. ارحموا أنفسكم 

يا ناس.. ما هذا الجهل بالتغذية.

ا

@morninga4
ــــــث أن جميع المشــــــروبات  خلاصــــــة الحدي
الغازية ســــــواء أكانت مخصصة للحمية أو 

عادية غير صحية.

خ

@23456yuhj
بعد أن كنت مدمنة على المشروبات الغازية 
ــــــت التقليل منها قدر اســــــتطاعتي، أنا  حاول
الآن لا أتناولها باســــــتمرار وأحس أن هذا 

مفيد أكثر لصحتي.

بع

@Alriyadqh
يا رب تساعدني في التخلي عن المشروبات 
ــــــى مقاطعتها  ــــــة.. أســــــعى جاهدا إل الغازي

ولكني أفشل في كل مرة.

يا

@Lantanasm
مــــــن يقولون لم نســــــتطع ترك المشــــــروبات 
ــــــة أو التخفيف منهــــــا أقول لهم تذكر  الغازي
أنك لو تمكنت من تجاوز إدمانك ســــــتعيش 

حياة دون أمراض.

م

@ixt_wn
هناك بدائل كثيرة للمشروبات الغازية فقط 
ــــــه عادات غذائية  على الشــــــخص أن تكون ل

سليمة.

ه

الإخوان المسلمون 
يستخدمون الدين كأداة 

للوصول إلى الحكم، 
وسلوكهم الاجتماعي 
يفتقر إلى قيم الدين 

حسب المغردين

تقـــدم الـــدروس الأخلاقيـــة 
للمراهقـــات.. حذرتهـــن من 
تحـــم  ولـــم  العيـــون  ســـلاح 

نفسها من عيون بن حماد

<

ّ



} طهــران - أصبح تنظيم حفل موســـيقي في 
إيـــران أمرا عســـيرا منذ وصـــول نظام الحكم 
الديني المتشـــدد إلى ســـدة الحكم فـــي إيران 
عام 1979، وتتزايـــد هذه الصعوبات مع تزايد 
الأوامر بإلغاء العروض الفنية، حتى وإن كانت 
الفـــرق أو الفنانـــون الذين يحيـــون الحفلات 
قـــد نالـــوا موافقـــة مســـبقة، لأن المحافظـــين 
الذيـــن يهيمنون على مراكز القـــرار في البلاد 
يمارســـون ضغوطهم  على النشـــاط الفني ما 
دفع بمحبي الموسيقى إلى السفر نحو الخارج 

لحضور سهرات نجومهم الإيرانيين.
وانتقد الرئيس الإيراني، حســـن روحاني، 
منـــع الحفـــلات الغنائية في مدينة ”مشـــهد“، 
كما انتقد خضوع وزيـــر الثقافة، علي جنتي، 

لمطالب رجال الدين.

وقـــال روحانـــي، فـــي كلمة ألقاهـــا خلال 
فعالية بالعاصمة طهـــران، إن إلغاء الحفلات 
الموســـيقية التـــي كان من المزمـــع أن تقام في 
”مشـــهد“، جراء ضغوط رجـــال الدين، يخالف 

القانون.
وأكـــد روحانـــي أن البرلمـــان هـــو الجهة 
الوحيدة التـــي تقرر إلغاء الحفلات، مشـــددا 

على ضرورة التزام الوزراء بالقوانين فقط.
وكان وزير الثقافة علي جنتي أعلن مؤخرا 
عن إلغاء الحفلات في ”مشهد“، عقب اعتراض 
رجـــال الدين، وعلى رأســـهم أحمد علم الهدى 
خطيب الجمعة في مدينة ”مشـــهد“ التي تضم 
مرقـــد ”الإمام رضا“، علـــى إقامة الحفلات في 
المدينـــة معتبرين تنظيم حفلات في مدن دينية 

”مقدسة“ أمرا غير جائز.
وشـــن المرجـــع الديني الإيرانـــي وخطيب 
الجمعة في مدينة مشـــهد هجومـــا حادا على 
وزارة الثقافة والإرشـــاد الإسلامي التي تمنح 
تراخيـــص لإقامة الحفـــلات الغنائيـــة، قائلا 
”من يريـــدون إجراء حفلات غنائيـــة عليهم أن 

يعيشوا في مكان آخر“.
ويعتبر المتشددون أن إحياء حفل موسيقي 
أمر مناف لثقافة هذا الجزء من البلد الإسلامي 
ولا يحمـــل أي منافـــع روحيـــة للبـــلاد، كمـــا 
يعتبرون أن الموسيقى يمكن أن تحرف الشباب 

عن مبادئ الثورة الإسلامية.
ويضطر الإيرانيون المغرمون بالموســـيقى 
والغناء إلـــى قطع مســـافات طويلة للوصول 
إلى أربيل أو دبي أو إســـطنبول لقضاء أعياد 
نـــوروز ورأس الســـنة الكرديـــة والفارســـية 
الجديدة، وحضور حفلات مغنيهم الإيرانيين، 
وهي الحفـــلات التـــي مُنعت عليهـــم من قبل 

السلطات الإيرانية.
وبعد وصـــول نظـــام الحكـــم الديني إلى 
ســـدة الحكـــم في إيـــران والقضـــاء على حكم 
الشاه محمد رضا بهلوي وتأسيس جمهورية 

إسلامية بدلا عن الجمهورية العلمانية، اضطر 
أغلب نجوم الغناء الفارسي إلى مغادرة البلاد.

تصفية حسابات

تتهم نقابة الموســـيقيين في إيران الجناح 
المتشـــدد في النظـــام بالوقـــوف وراء حملات 
المنع هـــذه، منـــددة بـ“العوائـــق والهجمات“ 
على الحفلات التي تندرج في سياق ”المشروع 
الجديد لمجموعة سياســـية تخسر الانتخابات 
وتريد الضغط علـــى الحكومة المنتخبة خدمة 
وبالنســـبة  الخاصة“.  السياســـية  لمصلحتها 
إلـــى البعض مـــن الفرق، أصبـــح الوضع غير 
مقبول. وقد طلب شـــهرام شعرباف المغني في 
فرقـــة أوهام الإيرانية لموســـيقى الروك أخيرا 
ســـحب الإذن المعطى للفرقة، مشيرا إلى تكبد 
الفرقة خسائر جسيمة بعد إلغاء عدد كبير من 

حفلاتها.
في شـــهر يونيو ألغت المحكمة الدينية في 
مدينة نيشـــابور الإيرانيـــة، القريبة من مدينة 
مشـــهد المقدســـة، الحفل الموســـيقي الذي كان 
ســـيقيمه التينور الكردي الإيرانـــي المعروف 

شهرام ناظري في المدينة.
وأفتى إمام الجمعـــة والجماعة في مدينة 
مشـــهد علم الهدى بحرمة الطرب والغناء على 

مقربة من حرم الإمام الشيعي الثامن.
وكان ناظـــري قد حصل خلال شـــهر مايو، 
مرتين، على ترخيص قانوني يسمح له بإقامة 
حفل موسيقي في نيشابور، وفي المرتين ألغت 
المحكمة الدينية الترخيـــص. وقال مدعي عام 
المدينـــة إن الإصرار على إلغاء الحفل جاء بعد 
مشاورات مع مســـؤولين أمنيين وروحيين في 

المدينة.
مؤسسة ”بيت الموسيقى الإيرانية“، الجهة 
الرسمية التي تعنى بالفن والفنانين في إيران، 
اعتبرت القرار ”تصفية حســـابات سياسية“، 
نافية أن يكون ”للغـــرض الديني المعلن عنه“، 
معتبرة قرارات الإلغـــاء الصادرة عن الجهات 
الدينية ”إهانة للفـــن الإيراني والعاملين فيه، 

خصوصا النساء“.
لـــم يتفاجـــأ ناظـــري بقـــرار المحكمـــة في 
نيشـــابور، فقد اصطدم قبل ذلـــك بقرار مماثل 
صدر عن محكمة مدينـــة إصفهان، التي ألغت 
بدورها حفلا فنيـــا كان عازما على إقامته في 
إصفهـــان. واكتفى ناظـــري بالتعليق على ما 
حدث بالقـــول ”إصفهان خيبـــت أملي“، وبعد 
اصطدامـــه بقـــرار محمكة نيشـــابور أكد ”لن 
أفقد الأمل“، وقـــال ”اليوم، علي أن أختار أحد 
الخيارات الثلاثة: إما أن أودع عالم الموسيقى، 
وإما أن أترك البلاد، وإما أن استمر في تقديم 
الموســـيقى الوطنية والتراثيـــة كما ينبغي أن 
تقدم وأحارب النظـــرة الضيقة للفن، والخيار 

الثالث يناسبني“.
لكن ناظـــري لا يحارب وحيـــدا هذه المرة، 
كما فـــي بدايات الثورة حين منـــع من العمل، 
فرئيـــس الجمهوريـــة حســـن روحانـــي قـــرر 
مواجهة المؤسســـة الدينية إلى جانبه.  وزارة 
الإرشـــاد أيضا تحدثت عن ضغـــوط يتعرض 
لهـــا الفنانون فـــي إيران، وحـــذرت من تنامي 
المزاج الدينـــي الذي يهدف إلى تعطيل الحياة 
الفنية في البلاد على كل المستويات، أما ”بيت 
الموســـيقى“ فقد توعد بمتابعـــة الموضوع في 

المحاكم، باعتبار ما يجري سابقة خطرة وغير 
قانونية.

فـــي العام الماضـــي، وعلى إثـــر إلغاء عدد 
من المهرجانـــات الفنية، لوح روحاني بتدخله 
شـــخصيا، في مواجهـــة القـــرارات الصادرة 
فـــي موضـــوع الإلغاء  عـــن ”جهـــات معينة“ 
الاستنســـابي لمثل هـــذه الأنشـــطة، ورد عليه 
رئيس الســـلطة القضائية صـــادق لاريجاني 
المعـــروف بتشـــدده، ســـائلا ”هـــل ترضى أن 
نجيز إقامة مهرجانات موسيقية يرقص فيها 
الفتيان والفتيات جنبا إلى جنب؟ وأنت تعرف 

أن هذا مناف للتعاليم الدينية الإسلامية؟“.
علي رضـــا قربانـــي، أحد أشـــهر المغنين 
التقليديـــين الإيرانيين، هو الآخر أحد ضحايا 
هذه القـــرارات، يؤكد أن قرارات المنع هذه ”لم 
تثبـــط عزيمتنا ولن يحصل ذلك“، لافتا إلى أن 
الموسيقى ”أحد أهم الفنون التي أوجدها الله 

ويمكن أن تقدم نفعا عظيما للمجتمع“.
وفـــي الحفلات يكـــون الرقـــص محظورا 
وكذلك التصفيق، ولهذا الســـبب يلجأ العديد 
مـــن المطربين في إيران إلى العمل بطريقة غير 

قانونية ونشر أغانيهم دون ترخيص.
مغنـــي البوب   علـــي رضا بولـــوري يلعب 
لعبة التخفي هذه مع الســـلطات منذ أكثر من 
عشر سنوات، يقول المغني الطهراني ذو الـ37 
ســـنة ”على الرغـــم من أننا نســـير في الإطار 
القانوني لدولة إســـلامية، فـــإن الكثير منا لا 
يمكنهم إحياء حفلات عامة“. وبدلا من الغناء 
على المســـارح الكبيرة يضطر بولوري لإحياء 
حفلات الزفاف أو احتفالات الشـــركات، حتى 

يتمكن من تغطية نفقاته.

حفلات في الخارج

تزايدت فـــي الســـنوات الأخيـــرة ظاهرة 
تنظيم إيرانيين يعيشـــون فـــي المنفى حفلات 
فنيـــة للأثريـــاء الإيرانيـــين، ولا يتـــم تنظيم 
الحفـــلات فـــي إيـــران، وإنمـــا فـــي البلـــدان 
المجـــاورة، دبـــي وتركيا وكردســـتان العراق، 
التي باتت مســـرحا لحفـــلات البوب   الإيراني 
التي يغني فيها نجوم شعبيون مثل غوغوش 
وإيبي وداريوش، ويأتي جمهورهم من إيران 

مسافرا خصيصا للاستمتاع بأغانيهم.
وتنظـــم مثـــل هـــذه الحفـــلات أيضـــا في 
مدينة دبي، ففي مارس اســـتضاف مركز دبي 

التجـــاري العالمـــي حفلا موســـيقيا أحياه 
الفنـــان داريـــوش، حيث قدم 
اشـــتهر  التي  أغانيه  أجمـــل 

بها مثل ”ديفار“.  يذكر 
أن داريوش من أشهر 
الفنانـــين فـــي ايران 
بصوتـــه  ويعـــرف 
وأســـلوبه  القـــوي 
المميـــز  الموســـيقي 
إلـــى  بالإضافـــة 

تعالج  التـــي  أغانيه 
مختلف القضايا الاجتماعية وتحمل 

في معانيها رسائل هادفة مثل الحب والسلام 
والحرية والعدالـــة. ويمتلك داريوش أكثر من 
مئتي أغنية، تتوزع على ستة وعشرين ألبوما 

غنائيا. 
ويبـــدو أن الإقليم الكردي فـــي العراق بدأ 
يحتـــل مكانة خاصـــة لدى الإيرانيـــين لإقامة 
مثـــل هذه الحفلات فيه نظرا لقربه الجغرافي، 
المغتربـــون  الإيرانيـــون  الفنانـــون  وينظـــم 
مثـــل الفنانة شـــهرة والفنـــان المعروف معين 
أصفهانـــي حفلات فـــي أربيل والســـليمانية 

يحظرهـــا الإيرانيـــون قاطعـــين آلاف الأميال 
للاستمتاع بالموســـيقى الممنوعة في بلادهم، 

إلا أنهم يتعرضون أحيانا للمنع من السفر.
منذ بـــدْء تنظيـــم الحفلات  ويقـــول علي“ 
في أربيـــل أصبحنا نتوجه إليهـــا، ورغم بعد 
المســـافة من طهران فإننا نســـتمتع بحضور 

حفلات لمغنينا المفضلين“.
وتقـــول كوثر مـــن إصفهـــان ”ننتظر عيد 
النوروز كل عـــام للمجيء إلى أربيل وحضور 

حفل غنائي لمجموعة من المغنين الإيرانيين“.
وتضيف ”جئت مـــع والدتي وأخواتي من 
مدينـــة إصفهان ولدينـــا أقـــارب يقيمون في 
أربيـــل ولا نأبـــه بما يجري في إيـــران حاليا، 
المهم بالنســـبة إلينا التمتـــع بلحظات جميلة 

بعد كل هذه السنين من الحرمان“.

النساء ممنوعات من الغناء

في إيـــران لا يســـمح للنســـاء بالغناء أو 
العزف منفردات على المسرح منذ قيام الثورة 
الإسلامية في إيران، وتمنع القوانين السائدة 
اعتـــلاء النســـاء خشـــبات المســـارح لتقـــديم 
عروض موسيقية أو غنائية، لكن العزف ضمن 
أوركســـترا مســـتثنى نظريًا من هذا المنع، إلا 
أن عروضًا كثيرة لفرق موســـيقية فيها نساء 

ألغيت في السابق.
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النساء  جلدة 
يغنين  اللاتي 
ترخيص  دون 

وهذه  رســـمي. 
لا  التراخيص 
عادة  تعطـــى 

للموســـيقى  ســـوى 
رأى  وإن  التقليديـــة. 
فنّهن  فـــي  القاضـــي 
علـــى  ”تحريضـــا 
فيمكـــن  الانحطـــاط“ 
بالسجن.  يعاقبن  أن 

هـــذه العقوبـــات لم تنفـــذ إلى حـــد الآن. وفي 
الأثنـــاء صـــارت الفتيـــات يمتهن فـــن التنكر 
لدفـــع حـــدود الممنوعات التـــي تضيق عليهن 

ممارستهن لفنهن.
لكن هـــؤلاء الفنانات لـــم يختفين بل ظهر 
اليوم جيل جديد على شـــبكة الإنترنت؛ فتيات 
يســـتعملن أسماء مســـتعارة مثل ”بي 3“  أو 
”مادمـــزال“ (وهـــو تحريـــف لكلمـــة ”آنســـة“ 

بالفرنسية) وينشرن أغانيهن على الإنترنت.
ومنـــذ فترة، تتجرأ أكثرهن شـــجاعة على 
الظهور في فيديوهات موســـيقية يســـتعملن 
فيها ألـــف حيلة وحيلة حتـــى لا يتم التعرف 

على هويتهن. 
ويتحســـر الفنانون وعشـــاق الموســـيقى 
الإيرانيون على زمن الشـــاه الـــذي كانت لديه 
رغبة شديدة في إضفاء الطابع الأوروبي على 
الموسيقى الإيرانية، فشجع مسؤولي حكومته 
على إقامة العديد من المهرجانات الموســـيقية، 
أهمها مهرجان ”شـــيراز بيرســـابوليس“ عام 
1967 ليصبح أكبـــر ملتقى عالمي لفنون الغناء 

والرقص. 
السبعينات،  في  ”البوب“  عزف  وانتشر 
لكنه تأثر بطابع الموسيقى الإيرانية القديمة، 
”دلكش“،  حينذاك  المغنيات  أكبر  من  وكانت 
ضيقة،  فساتين  مرتدية  تغني  راحــت  التي 
من  كــأســا  بيدها  وتحــمــل 
ــر  ــم الـــكـــحـــول، و“ق
ــــري“  المـــلـــوك وزي
بـ”كوكب  الملقبة 
المـــوســـيـــقـــى 
ـــيـــة“،  ـــران الإي
ـــتـــي كــانــت   ال
ــــي فـــي  ــــن ــــغ ت
من  العشرينات 
الماضي  الــقــرن 
ــــد  ــــران فـــــي ”غ

أوتيل“ بطهران. 
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رجل دين يشن هجوما على وزارة الثقافة التي تمنح تراخيص الحفلات الغنائية، {من يريدون إجراء 

حفلات غنائية عليهم أن يعيشوا فى مكان آخر}.

الإيرانيـــون المغرمون بالموســـيقى والغناء يضطرون إلى قطع مســـافات طويلـــة للوصول إلى  

أربيل أو دبي أو إسطنبول لحضور حفلات فنانيهم الإيرانيين المفضلين. تحقيق

الوهن يدب في أصوات الغناء بإيران
[ فنانون يحاربون النظرة الضيقة للفن [ الجلد للنساء اللاتي يغنين دون ترخيص رسمي

النساء لا يتبن عن الغناء شباب التحدي

مدن مجاورة باتت مسرحا لحفلات 

البوب   الإيراني التي يحييها نجوم 

مشهورون مثل غوغوش وإيبي 

وداريوش

يعاني عشــــــاق الموســــــيقى ومحترفوها مــــــن عراقيل الملالي في إيران بدعــــــوى أن الغناء 
والرقص يفســــــدان الشــــــباب ويحرفانهم عن مبادئ الدين الإســــــلامي، لكن البعض ممن 

يسكن الفن روحهم لجأوا إلى حيل عديدة لحضور حفلات أشهر الفنانين.

ذو الـ37 ول المغني الطهراني
الإطار ــم من أننا نســـير في
ســـلامية، فـــإن الكثير منا لا
فلات عامة“. وبدلا من الغناء
لإحياء كبيرة يضطر بولوري
احتفالات الشـــركات، حتى و

 نفقاته.

رج

الســـنوات الأخيـــرة ظاهرة
عيشـــون فـــي المنفى حفلات
لإيرانيـــين، ولا يتـــم تنظيم
يـــران، وإنمـــا فـــي البلـــدان
 وتركيا وكردســـتان العراق،
حا لحفـــلات البوب   الإيراني
نجوم شعبيون مثل غوغوش
 ويأتي جمهورهم من إيران

للاستمتاع بأغانيهم.
 هـــذه الحفـــلات أيضـــا في
مارس اســـتضاف مركز دبي

ي حفلا موســـيقيا أحياه 
ش، حيث قدم 
اشـــتهر تي 

 يذكر 
شهر
ران
ـــه 
به
ــز
ى
الج

لاجتماعية وتحمل 
ل هادفة مثل الحب والسلام
ـة. ويمتلك داريوش أكثر من
زع على ستة وعشرين ألبوما

قليم الكردي فـــي العراق بدأ
صـــة لدى الإيرانيـــين لإقامة
فيه نظرا لقربه الجغرافي، ت
المغتربـــون الإيرانيـــون  ون 
هرة والفنـــان المعروف معين
ت فـــي أربيل والســـليمانية

أن عروضا كثيرة لفرق موســـيقية فيها نساء
ألغيت في السابق.

79 ويعاقب القانون الجنائـــي الإيراني بـ
النساء جلدة 
يغنين اللاتي 

ترخيص  دون 
وهذه  رســـمي. 
لا  التراخيص 
عادة  تعطـــى 

للموســـيقى  ســـوى 
رأى  وإن  التقليديـــة. 
فنّهن  فـــي القاضـــي
ر وإن ي ري

علـــى ”تحريضـــا 
فيمكـــن  “الانحطـــاط“

بالسجن. يعاقبن  أن 

ضيقة، فساتين  مرتدية  تغني  راحــت  التي 
من كــأســا  بيدها  وتحــمــل 
ــر ــم الـــكـــحـــول، و“ق
ــــري“ المـــلـــوك وزي
بـ”كوكب الملقبة 
المـــوســـيـــقـــى
ـــيـــة“، ـــران الإي
ـــتـــي كــانــت ال
ــــي فـــي ــــن ــــغ ت
من العشرينات 
الماضي الــقــرن 
ــــد ــــران ”غ فـــــي
بطهران.  أوتيل“



 

نهى الصراف

} أثبتـــت الأبحـــاث الصحيـــة أن قرابـــة 90 
بالمئة من الناس يخفقون في تحقيق أهدافهم 
والالتـــزام ببرامج تحقيقها علـــى مدار العام، 
فلماذا يحدث ذلك؟ وكيف يجد الناس صعوبة 
في محاربة الكســـل والتقاعـــس، بينما ينجح 

القليل منهم في تحقيق ذلك؟
تشـــير الأبحاث إلـــى أن من أهم أســـباب 
فشـــلنا في تحقيق مثل هذه الأهـــداف ارتفاع 
ســـقف التوقعات في ما يتعلق بمقدار التغيير 
الممكـــن وســـرعة تحقيقـــه. وتـــرى الدكتورة 
جوليانا برينز، أستاذة علم النفس الاجتماعي 
والشخصية في جامعة كاليفورنيا الأميركية، 
أن النـــاس غالبـــاً مـــا يتعجلون فـــي محاولة 
القيام بتغيير ســـريع وحاسم في وقت قصير 
نســـبياً في حيـــن أن تحقيق هـــذا الأمر على 
أرض الواقع يبدو مســـتحيلاً، وكمثال واضح 
علـــى ذلك تخفيض الـــوزن؛ فعلى الرغم من أن 
خبـــراء الصحـــة يوصـــون بأهميـــة تخفيض 
الوزن التدريجي فإن أغلب الناس يميلون إلى 
محاولة قفز الحاجز الزمني وتخطي المراحل 
للحصول على نتائـــج يجدونها مرضية. وفي 
إحدى الدراســـات في هـــذا الخصوص أصيب 
أغلب المشاركين والذين يعانون من زيادة في 
الوزن بخيبة أمل نتيجـــة عدم حصولهم على 
نتائج ســـريعة فيما لم يشـــعر من حقق منهم 

بعض النجاح بالســـعادة المتوقعة، وفي كلتا 
الحالتيـــن تعد خيبة الأمـــل المثبط الأول عن 
الاســـتمرار في برنامج العمل، في حين يحدد 
البعـــض وقتـــاً طويـــلاً لممارســـة التمرينات 
الرياضية بُغية خسارة المزيد من الوزن، كأن 
يكون 3 ساعات في اليوم وهذا بالتأكيد هدف 
غير واقعي لمن يمتلك عملاً مرهقاً أو للأمهات 
اللاتـــي يعتنين بطفـــل حديث الـــولادة. ولأن 
الفشـــل هنـــا تتبعه خيبة أمل وشـــعور مزعج 
بالإحباط، فإن الشخص يميل إلى التخلي عن 
جهوده وعـــدم الحرص علـــى متابعة تحقيق 

الهدف المرجو.
والأمر الذي يفاقم هذه المشـــكلة أن الكثير 
من الناس يعتمدون على شعار ”لكل شيء حل 
ســـريع”، وهذا الشعار شائع على نطاق واسع 
في الثقافة الشعبية وحتى في وسائل الإعلام 
إضافـــة إلى الإعلانات مدفوعـــة الثمن؛ فحين 
ننظـــر إلى مســـألة تخفيض الوزن ووســـائل 
التجميـــل الأخـــرى، نجـــد أنفســـنا مطاردين 
طـــوال الوقـــت بالمعلنيـــن الذيـــن يدغدغون 
مشـــاعرنا ويلونون لنا المســـتحيلات بألوان 
زاهيـــة، وهم يراهنـــون على اختصـــار الزمن 
والجهد اللازمين لتحقيـــق رغباتنا وأحلامنا 
في الصحـــة والجمال الدائـــم. وحين يمضي 
الزمـــن المحـــدد ولا نحصـــل علـــى التغييـــر 
المطلوب تواجهنا الحقيقـــة المؤلمة، فنكون 
قد ضيعنا الوقت والدافـــع والرغبة أيضاً في 
التغيير بســـبب التســـرع ووضع أهداف غير 

واقعية.
علـــى أن الدراســـات الحديثة تشـــدد على 
أهميـــة ودور العوامل الخارجيـــة في مقاومة 
أهدافنـــا، فـــإذا كانـــت إرادتنا قويـــة وهدفنا 
واضحا وخطتنا راســـخة، فيجب أن نتجاهل 
العوامل الأخـــرى الخارجة عـــن إرادتنا، مثل 

دور الأصدقاء والمعارف في تثبيط همتنا عن 
القيـــام بعمل ما أو تغييـــر واقع لا نرغب فيه، 
إضافة إلـــى أن الإجهاد غير المتوقع والتردي 
الصحي المفاجئ قد يغيرا مســـار خططنا أو 

يعرقلان تقدم مشاريعنا على الأقل.
وتؤكد برينـــز على أهمية أن نكون واثقين 
من أنفســـنا وقدراتنا، إلا أننا في الوقت ذاته 
يجب أن نكون واقعييـــن وواعين بمدى تأثير 
بقيـــة المتغيرات فـــي حياتنا وســـلوكنا؛ أي 
الوعي بأننا محكومـــون بمجموعة من القيود 
علينـــا أن نناغـــم حياتنا وأهدافنـــا بالصورة 
التـــي لا تتعارض معها، أو على الأقل تســـير 
جنبا إلى جنـــب معها، وحياتنـــا الاجتماعية 
أحد هذه القيود وأي تغيير ننشده في أسلوب 
حياتنا من شـــأنه أن يعدل مسارها ينبغي أن 
يمر بسلســـلة معقدة من العلاقات الاجتماعية 
والموانـــع والمعوقات،منهـــا مثـــلا؛ العمـــل، 
واجبـــات المنـــزل، الالتـــزام برعايـــة الأبناء، 

الأصدقاء، إضافة إلى المتغيرات البيولوجية 
( إذا كان الهـــدف المنشـــود تغييـــراً صحيـــاً 
مثـــل تخفيض الـــوزن)، ولهذا يجـــب ألا نلوم 
أنفســـنا في حال تأخر تحقيق الهدف أو تعثر 
فـــي إحدى مراحله بســـبب عوامل خارجة عن

 سيطرتنا.
من ناحية أخرى، فإن نظرتنا الرومانسية 
والمثاليـــة المبالغ فيها قد تكـــون عائقاً آخر، 
فتصورنـــا عـــن كميـــة ونوعية النتائـــج التي 
ســـنخرج بها من جـــراء التغييـــر، كأن يكون 
تغييراً في شكل أجسادنا، ومدى الأوهام التي 
تعلـــق بخيالنا من إمكانيـــة أن تتبدل حياتنا 
فتنقلب رأســـاً على عقب بسبب ذلك، قد يجعل 
من تحقيق الهدف أمـــراً مصيرياً ولعنة تبقى 
تطاردنـــا في جميـــع مراحل العمل، وبســـبب 
هذه الضغوط نجد أنفسنا في نهاية الأمر في 
عجلـــة للحصول على نتائج ســـريعة ومذهلة، 
وهذا الأمـــر لن يتحقق في الواقـــع طبعاً، ولا 

ننسى دور وسائل الإعلام ومجلات المرأة في 
تعزيز هذا الاتجاه وتعميق النظرة السطحية 

للأشياء.
ولكـــن، مـــا الســـبيل للتغلـــب علـــى هذه 
العوائق التي تحول دون تحقيق أهدافنا حتى 

وإن كانت بسيطة؟
النفـــس  علـــم  فـــي  متخصصـــون  يؤكـــد 
الاجتماعـــي على أهميـــة تعزيز الفـــرد لثقته 
بنفســـه وتقبله لذاتـــه على علاتهـــا، فمفتاح 
أي تغيير إيجابي ننشـــده يرتكز على أســـاس 
تقبلنا للواقع ولإمكاناتنا حتى لو واجهنا أي 
تعثر أو تأخير في تحصيل الهدف المنشـــود، 
فإن إرادتنـــا وثقتنا بقدراتنا ســـتحولان دون 
تحول هذا الفشـــل إلى تراجـــع نهائي وخيبة 
أمل، كما تشـــير الأبحاث إلى أهمية استعادة 
التوازن النفسي إثر أي فشل نواجهه والإقرار 
بأن طريق النجاح طويل وشـــاق ويحتاج إلى 

الكثير من الوقت والصبر.
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ينصـــح الأطباء الأشـــخاص الذين يعانون من جفاف البشـــرة بالإكثار من تنـــاول الأطعمة التي 

تحتوي على فيتامين ”إي“ مثل المانجو واللوز والسبانخ.

ينصـــح الخبراء بتنـــاول البيض والملفوف والقرنبيـــط والكبد والفول لتقويـــة الذاكرة، علما أن 

الإفراط في تناول المواد المذكورة يضر بصحة الإنسان. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة أميركية جديدة صحة 
دراسات سابقة تربط بين المكان الذي 

تعيش فيه المرأة وحالتها الصحية، 
ووجد الباحثون أن النساء اللاتي 

يعشن في مناطق خضراء، أقل عرضة 
للوفاة المبكرة بنسبة 12٪، أما النساء 

اللاتي يعشن في مناطق قليلة الخضرة 
فترتفع معدلات وفاتهن بنسبة ٪34 

بسبب أمراض الجهاز التنفسي و٪13 
بسبب مرض السرطان.

◄ ذكرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة ”يونيسيف” أن نحو 26 

ألف طفل بدون مرافق من دول أميركا 
الوسطى قد تم إيقافهم عند الحدود 
الأميركية في النصف الأول من عام 

2016. ويمثل هذا الرقم زيادة عن 
عدد الأطفال من دون مرافق الذين تم 

تسجيلهم خلال الفترة نفسها من عام 
2015 والبالغ 18 ألفا و500.

◄ أشار تقرير الصليب الأحمر 
النرويجي إلى أن 80 بالمئة من الشعب 

النرويجي تعلم الإسعافات الأولية 
نظرا لاتساع مساحات الأراضي 
النرويجية وطبيعة الحياة التي 

تجعلهم في عزلة. وقد فرض على 
طلاب المدارس تعلم كيفية إنقاذ حياة 

شخص .

◄ وجدت دراسة بريطانية أن قلة 
النوم تؤثر على القابلية  للتعلم حيث 

أن عدم الحصول على نسبة كافية 
من ساعات النوم يؤثر على قابلية 

  الشخص لتعلم مهارات جديدة أو طرق 
مستحدثة لحل المشكلات. 

◄ حذرت الأكاديمية الأميركية لطب 
الأطفال، من عربات التسوّق الموجودة 
في كل مكان، والمستخدمة في الأسواق 

المركزية، والمخازن الأخرى، مؤكدةً 
أنها لم تصمّم بشكل كاف لسلامة 
الأطفال. وأوضحت الأكاديمية أن 

الإصابات الناجمة عن عربات التسوّق 
بين الأطفال أصبحت شائعة جدا.

جمال

شكل الوجه يحدد 

تطبيق أحمر الخدود 
} أحمر الخدود بمثابة عصا ســــحرية 
للحصول على إطلالة مشــــرقة تشع رقة 
وأنوثة؛ حيث أنه يجعــــل الخدود تبدو 
نضرة كالورد المتفتح ويمنحها مظهراً 
مفعماً بالحيوية كالتفاح. وللتمتع بهذه 
الإطلالــــة الجذابة ينبغــــي تطبيق أحمر 
الخدود وفقاً للبعض من المعايير، مثل 

شكل الوجه ولون البشرة.
التجميــــل  اختصاصيــــة  وقالــــت 
الألمانيــــة باربــــارا فيرنبــــاخ إن عظام 
الوجنات تمثل نقطة الانطلاق، موضحة 
أنه مع الوجــــه الطويل يتم وضع أحمر 
الخدود أســــفل عظام الوجنات مباشرة 
بشــــكل أفقي، مع وضعه علــــى الجبين 
والذقن أيضاً؛ فبذلك يبدو الوجه أقصر 

بعض الشيء.
ومن جانبها، قالــــت فنانة التجميل 
الألمانيــــة ريكاردا تســــيل إنــــه في حال 
الوجــــه، الذي يتخــــذ شــــكل المثلث أو 
شــــكل القلــــب، تمثــــل عظــــام الوجنات 
أعــــرض مواضع الوجه. ويتم إبراز هذا 
الموضع من خــــلال تطبيق أحمر خدود 

داكن بعض الشيء.
أقــــل  المســــتدير  الوجــــه  ويبــــدو 
استدارة من خلال تطبيق أحمر الخدود 
بشكل مائل بالاتجاه إلى أسفل، انطلاقاً 
من عظــــام الوجنات وحتــــى زاوية الفم 

تقريباً. 
أمــــا الوجــــه البيضــــاوي فيعتبــــره 
خبــــراء التجميــــل مثاليــــاً؛ لــــذا يمكــــن 
لصاحبــــة هــــذا الوجــــه تطبيــــق أحمر 

الخدود كما يحلو لها.

باختصار

فــــــي مطلع كل عام جديد، يضــــــع الملايين من الناس أهدافاً وآمــــــالاً يرغبون في تحقيقها 
في فترة زمنية معينة، قد تكون جديدة تماماً وقد تكون من بقايا أهداف قديمة لم تســــــنح 
الفرصة لتحقيقها في الماضي القريب، بســــــبب الظروف أو التقاعس أو غياب الإرادة، إلا 
أن الكثير من هذه الأهداف القديمة التي تم تأجيلها أو واجهت الفشل في إحدى مراحلها 
تدور في إطار العادات والســــــلوك اليومي الصحي مثل الرغبة في الالتزام بتناول الطعام 

الصحي، والإقلاع عن التدخين أو ترك الكحول، إضافة إلى ممارسة الرياضة اليومية.

[ الفشل تتبعه خيبة أمل وشعور مزعج بالإحباط [ يجب ألا نلوم أنفسنا إذا تعثرنا بسبب عوامل خارجة عن سيطرتنا
ارتفاع سقف التوقعات من أهم أسباب فشلنا في تحقيق أهدافنا

 تعزيز الفرد لثقته بنفسه مفتاح أي تغيير إيجابي

} القاهــرة - أكدت أبحـــاث أجريت بجامعة 
لاهـــاي الهولنديـــة، أن نحـــو 60 بالمئـــة من 
صفات الشـــخصية يمكـــن معرفتها من خلال 
لغـــة الجســـد، الـــذي تنقســـم حركاتـــه إلى 
مكتسبة وأخرى لا إرادية، وتعد ملامح الوجه

التي تعبر عن المشـــاعر وصفـــة الصدق من 
الحـــركات التي تظهر على الإنســـان بصورة 
لا إراديـــة؛ إذ تظهـــر بالتزامـــن مع مشـــاعره 

الداخلية.
وتتمثل الحركات المكتسبة في الإشارات 
العضوية التي تتضمن اســـتخدام اليد لإلقاء 
التحية، أو الإشـــارة نحو أشـــياء معينة، كما 
أن الحركـــة الكاملـــة مـــن الأمور المكتســـبة 
أيضـــا، وتعني حركة الجســـد بأكمله باتجاه 
شـــيء جاذب للأنظـــار، أو جزء معيـــن منه. 
تتأســـس هذه الحركات لدى الإنســـان نتيجة 

لعـــدة عوامـــل هامـــة، أبرزها كثـــرة علاقاته 
الاجتماعية التي يكتسب منها هذه الإشارات 
ســـواء أكان ذلك في محيـــط الأعراق الثقافية 
القريبة منه أم في إطـــار العلاقة التي تربطه 
بجماعـــات أخـــرى بعيـــدة عنه ولكنـــه كثير 

التعامل معها.
أما الحـــركات التي تتضمن ما يجمع بين 
الفطري والمكتسب فتتمثل في هز الكتفين أو 
التصويـــت ضحكا أم بكاء، فضلا عن البعض 
مـــن الإشـــارات الأخـــرى، مثل تغييـــر اتجاه 
حركة الشـــفاه، كأن يعبر الإنســـان عن شيء 
غير هام من خلال التواء الشفاه نحو اليمين 
أو اليســـار، مصاحبا بنظرة غيـــر كاملة، أو 
سريعة تتجه نحو من يحادثه وتعود سريعا 
في محاولة خفية لإشعار الآخر بأنه ذو تفكير 

سطحي.

وعن الصفات الأخرى التي يمكن معرفتها 
بســـهولة من خلال لغة الجسد، البخل لكونه 
مـــن الصفـــات الســـيئة التـــي تبدو ســـريعا 
علـــى الإنســـان، عبـــر مجموعة مـــن حركات 
اليدين والـــرأس وتعابير الوجه، فإذا ظهرت 
عليه ســـرعة في حركة اليدين، أو رعشـــة في
تناول شـــيء ما، وتجنب الحديـــث والتفاعل 
مـــع الآخريـــن، فإنه لا محالة من الأشـــخاص 
شـــديدي الحـــرص فـــي مـــا يتعلـــق بالأمور 

المادية. 
أمـــا صفة الكذب فتظهر من خلال صعوبة 
أو تيبس في حركة الجسم، وتجنب الاتصال 
بالآخريـــن عـــن طريـــق العين، كمـــا يحرص 
الشـــخص الكاذب على ملامسة عينيه بيديه، 
ووضعهمـــا فـــي مقدمة فهمه لإخفـــاء التوتر 
الذي يشعر به نتيجة خوفه من اكتشاف أمره.

لغة الجسد تكشف ٦٠ بالمئة من الصفات الشخصية 

النـــاس غالباً ما يتعجلـــون في محاولة 

القيام بتغيير سريع وحاسم في وقت 

قصير نســـبياً في حين أن تحقيق هذا 

الأمر على أرض الواقع يبدو مستحيلا

◄

  

} انتهت قصتهما.. كان انفصالا قبيحا 
غذى الصالونات وخيالات الفضوليين 

بأبشع قصص الخيانة والاتهامات 
المتبادلة والقذف وتشويه السمعة.. تبعه 

مرض مزمن أقعد الزوجة عامين كاملين 
ما بين مستشفيات ومصحات نفسية.. 

واختفاء مريب للزوج جعله يدمن عزلة لم 
يكن يجيد أعشارها حين كان مع زوجته.. 

وارتباك استبد بطفلين كانا يعانيان 
بصمت من وضع عائلي متعب تطلب 

استيعابا لم تكن لتتقبله أعمارهما إلا 
بصدمة..

وتمر الأعوام.. وينجح الزمن بمداواة 
شيء مما يمكن مداواته من آثار أثقلت 
كاهل أسرة برمتها.. وتعود الحياة إلى 
سابق دبيبها المعتاد شاهرة وجودها 

المشرق رغم قتامة الجراح.. يخرج الزوج 
من عزلته ليستعيد بالتدريج أمجاده 

النسائية وحياته الصاخبة السابقة.. 
وتجبر المسؤولية الزوجة على أن تستعيد 
توازنها لتتفرغ لتنشئة الطفلين وهي تقوم 
بدور الأب والأم معا.. فلا يدع لها الانشغال 

من دقائق تمكنها من الالتفات إلى نفسها 

وإلى إصلاح ما أفسده الزوج فيها.. مرت 
إذبانها بكل مراحل الفقد: من الصدمة إلى 

الانهيار إلى الغضب إلى التفاوض إلى 
الاستسلام والكآبة.. لكن مرحلة التقبل 

الأخيرة هي التي أخذت منها ما أخذت من 
سنين لم تكن تحس بمرورها إلا حينما 
تتنبه فجأة لعمر طفلتها وطفلها اللذين 

كانا يشكلان الدليل الوحيد على تقدم 
الزمن..

والغريب أن تلك السنوات نجحت في 
أن تجعلها تتجاوز الشعور بالغضب والألم 
والانتقام.. حتى صار ما يعتمل في داخلها 
من مشاعر أقرب الى الحنين والافتقاد لأيام 

الحب الحارقة وحرارة السرير الأول 
وروعة أيام الارتباط الأولى ورفاهية 

العيش في كنف زوج وحبيب.. كان ثمة 
شيء في داخلها يلحّ على فكرة الانتظار.. 
لا لارتباط جديد وحب جديد وإنما للعودة 

إلى دفء الأسرة مع ذلك الزوج دون 
سواه!..

ليس هو التعود أو إخلاص المرأة 
العاشقة أو الأم الحريصة ما كان يغذي ذلك 

الإحساس العجيب.. بل هي النوستالجيا 
والشعور بالغربة خارج حدود الوطن.. 

فالأب وطن والزوج وطن والحبيب وطن 
والصديق الصدوق وطن.. وحين يختصر 

الآخر كل تلك الصفات مرة واحدة ولو 

لبعض الوقت يصبح من الصعب جدا أن 
ننسلخ عنه وأن نتخلى عن كل مشاعرنا 

تلك مرة واحدة.. ويصبح البحث عن بديل 
إنما هو تخدير للألم وتحايل على المشاعر 

لا يمكن أن يجيده إلا شخص قوي مصرّ 
على الحياة وعلى المواجهة..

بعد سنوات من اليأس.. وبعد إصرار.. 
قررت فجأة أن تلغي ذلك الإحساس بعد 

أن شعرت أن وجوده أصبح عائقا دون أن 
تحيا حياتها كما يجب.. فالأطفال يكبرون 
والعمر يمر.. وقد يحين وقت تصبح فيه 
الوحدة هي الكلمة الوحيدة التي تعرش 

فوق تفاصيل الأيام القادمات..
ابتدأت بتصفية وتنظيف بيتها 

وداخلها من كل ما كان له علاقة بحياتها 
السابقة.. فكرت أن في الأرض بشرا هم 

أحوج إلى تلك الأشياء العتيقة التي تحتفظ 
بها بلا سبب.. كانت تفتح صناديق الأمس 

وكأنها تفتح قبورا ضمت من الذكريات 
ما لم يعد يستوعبه وجودها الحاضر.. 

وراحت توزعها وتتبرع بها لتتخلص من 
كل شيء.. لم يكن الأمر سهلا.. وكانت 
قد اتخذت قرارها منذ مدة لكن تنفيذه 

والاستمتاع به كان لهما أن يأخذا منها ما 
أخذا..

الأهم أنها كلمتني اليوم وهي تضحك 
وتحدثني بفرح غامر عن حبها الجديد..!

أشياؤها العتيقة

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر
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الوداد المغربي ينشد الصدارة في دوري الأبطال
[ الأهلي المصري يتطلع إلى رد اعتباره أمام آسيك الإيفواري

رياضة

} الربــاط  - يبحث فريـــق الوداد البيضاوي 
المغربـــي عن نقطة واحدة من لقائه مع مضيفه 
زيســـكو يونايتـــد، الأربعاء، ليحســـم صدارة 
المجموعة الأولى في مصلحته ويضرب موعدا 
مـــع الزمالك المصري في نصـــف النهائي. لكن 
في حال خسارة الوداد بطل أفريقيا عام 1992 
على ملعب ليفي مواناواســـا في مدينة ندولا، 
ســـيحتل المركز الثاني فـــي المجموعة ليقابل 
بالتالي ماملودي صنداونز من جنوب أفريقيا. 
وتبدو الأفضلية المعنوية لمصلحة الوداد الذي 
حقق فوزا سهلا للغاية في مباراة الذهاب ضد 
زيسكو بهدفين نظيفين وكان يستطيع تسجيل 
أضعاف ذلك. ويتصدر الوداد المجموعة الأولى 

برصيد 10 نقاط مقابل 8 لزيسكو.
وتخطى زيسكو الأهداف التي رسمها عند 
بداية هـــذه البطولة من خلال تأهله إلى الدور 
نصف النهائي، لكـــن مدربه جورج لواندامينا 
مازال حذرا من الهفوات الدفاعية التي يرتكبها 
فريقـــه وقال في هذا الصدد ”يميل خط دفاعنا 
إلى التغافل بعد تســـجيلنا هدفا وهذا يسمح 
للفريـــق المنافـــس بالعودة في المبـــاراة“. لكن 
الفريق الزامبي يملك أكثر من ورقة رابحة في 
صفوفه من بينها مهاجـــم جمهورية الكونغو 
الديمقراطيـــة إدريس مبومبو الذي ســـجل 5 
أهداف في دوري أبطال أفريقيا هذا الموســـم، 
وأضـــاف زميـــلاه كلاتـــوس تشـــاما والكيني 

جيسي وير أربعة أهداف لكل منهما.
ورفضـــت إدارة نادي الـــوداد البيضاوي 
التعليـــق علـــى الاســـتبعاد المفاجـــئ لقائـــد 
الفريـــق إبراهيم النقاش عن المبـــاراة. وأبعد 
جـــون توشـــاك مـــدرب الـــوداد، النقـــاش عن 
المبـــاراة لأســـباب مجهولـــة، وهـــو مـــا أكده 
الناطق الرســـمي للفريق البيضاوي طلال في 
تصريحات صحافية بأن المسؤولين لا يعرفون 
ســـبب اســـتبعاد النقاش عن المباراة. وأكد أن 
الجواب عند المدرب توشـــاك، مشـــيرا إلى أنه 
الشـــخص الوحيد الـــذي يعرف ســـبب إبعاد 

النقـــاش. ويشـــار إلى أن مدرب الـــوداد دائما 
ما يقـــوم باختيارات مفاجئة وقـــرارات بحق 
لاعبيه، إذ يستبعد في بعض المباريات لاعبين 

أساسيين لأسباب مجهولة.
ومن جانبه يســـعى الأهلي المصري إلى رد 
اعتباره وتحقيق انتصار معنوي على مضيفه 
آســـيك ميمـــوزا الإيفـــواري عندمـــا يلتقيان، 
الأربعـــاء، فـــي آخـــر جـــولات دور الثمانيـــة 
(المجموعتـــين)، لـــدوري أبطـــال أفريقيا لكرة 
القدم. ويرغب الأهلي في الثأر من هزيمته على 
أرضه أمام آســـيك في الجولـــة الثانية بالدور 
ذاتـــه وبنتيجـــة (2ـ1)، والتـــي جـــاءت ضمن 
النتائج التي تســـببت في ضياع فرصة تأهله 

إلى الدور قبل النهائي للبطولة.
وقـــال أســـامة عرابـــي، المـــدرب المســـاعد 
للأهلـــي، والـــذي يقـــود الفريـــق حاليـــا بعد 
اســـتقالة الهولنـــدي مارتـــن يول، الأســـبوع 
الماضـــي، إن ”مباراة آســـيك لهـــا أهمية رغم 
خـــروج الفريق من دائرة المنافســـة“. وأضاف 
عرابـــي، فـــي تصريحـــات لموقـــع الأهلي على 
الإنترنت ”ما يهم الأهلي هو تحقيق الفوز لرد 
اعتباره والتأكيـــد على أن ما تعرض له وأدى 

إلى خروجه مـــن دور المجموعتين، كان عبارة 
عـــن (كبوة عارضـــة)“. ويحتـــل الأهلي المركز 
الثالـــث، في المجموعة الأولـــى برصيد خمس 
نقاط، مـــن خمس مباريات، فيما يأتي آســـيك 
فـــي المركز الرابع والأخير بأربع نقاط. وضمن 
الوداد البيضـــاوي المغربي، التأهل للدور قبل 
النهائي برفقة زيسكو يونايتد الزامبي بعد أن 
رفع رصيده إلى 10 نقاط، وزيسكو إلى 8 نقاط، 
وذلك قبـــل أن يلتقي الفريقان فـــي زامبيا في 

ختام منافسات المجموعة.
وســـيخوض الأهلـــي، المبـــاراة بتشـــكيلة 
يغيـــب عنها الكثيـــر من العناصر الأساســـية 
بســـبب الإصابات، حيث يغيب أحمد حجازي 
وعبدالله الســـعيد للإصابة، إضافة إلى رامي 
ربيعة الذي خضع لجراحة لإزالة غضروف في 
الركبة، كما أن مشاركة المهاجم مروان محسن 
أضحت من شـــبه المســـتحيل بســـبب شعوره 
بـــآلام فـــي الحـــوض، وعماد متعـــب لخوضه 
الامتحانـــات. وســـيعتمد عرابي في تشـــكيلة 
الأربعاء على أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة 
المرمـــى، إضافـــة إلـــى محمـــد نجيب وســـعد 
ســـمير وعلي معلـــول وأحمد فتحي وحســـام 

عاشـــور ومؤمن زكريا، الـــذي تعافى من نزلة 
بـــرد ألمّت بـــه مؤخرا وعمرو الســـولية وكريم 
وليـــد (نيدفيد) وعمرو جمـــال وجون أنطوي. 
وتشهد المجموعة الثانية مباراة شكلية أخرى 
ســـتجمع بين إنييمبا النيجيـــري الذي خرج 
من المنافســـة وماملـــودي صنداونز الجنوب 
أفريقـــي في بـــورت هاركورت. ولـــن يخوض 
الزمالك مباراته في هذه الجولة بعد استبعاد 
وفاق سطيف الجزائري. وبدوره يعاني نادي 
الكوكـــب المراكشـــي المغربـــي عـــدة صعوبات 
بخصوص تشكيلة لاعبيه، قبل مواجهة أهلي 
طرابلـــس الليبي فـــي بطولـــة الكونفيدرالية 
الأفريقيـــة، حيث يضم الفريـــق قرابة 11 لاعبا 

فقط وحارسي مرمى. 
وتقلصت قائمة الكوكب الأفريقية بســـبب 
رحيـــل عدد هائل مـــن اللاعبـــين، بينهم عقال 
وكوشام والشـــطيبي والمنصوري والزيتوني، 
وإصابـــة عدد آخر. وظل مدرب الفريق حســـن 

بنعبيشـــة يشـــكو من نقص عددي في عدة 
مناسبات، منوّها إلى أن ذلك من أسباب 
خروجه من البطولـــة واحتلاله المركز 

الثالث في المجموعة.

تتواصل منافســــــات دوري أبطال أفريقيا 
لكــــــرة القــــــدم من خــــــلال لقــــــاءات الجولة 
السادسة من السباق القاري، حيث يلتقي 
الوداد المغربي بنظيره زيســــــكو الزامبي، 

ضمن المجموعة الأولى.

 سنتصدى بكل قوة

} ريــو دي جانيرو - ترغـــب اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة فـــي أن تبقـــي علـــى اتقاد الشـــعلة 
الأولمبيـــة وعـــدم انطفاء جذوتها بعـــد انتهاء 
المنافســـات. وذلـــك بعـــد 17 يوما مـــن الزخم 
الرياضـــي المحمـــوم، ويتعـــين علـــى الجميع 
الإنتظار لأشـــهر طويلة حتى النسخة التالية 
من الأولمبياد، التي باتت بمثابة اختبار لصبر 

الجماهير. 
وتزامـــن ختام دورة الألعاب الأولمبية بريو 
دي جانيرو مع بداية مشـــروع جديد وطموح 
للجنة الأولمبية الدولية، التي أعلنت عن انطلاق 
قناتها التلفزيونية الأولمبية، في محاولة منها 
لربط الشـــباب بنشـــاطات الأبطال الأولمبيين، 
حتى لا يقع هؤلاء في غياهب النسيان بين كل 
دورة أولمبية ونظيرتها. وتحت شـــعار ”المكان 
الذي لا تنتهي فيـــه الألعاب الأولمبية“، أطلقت 
اللجنـــة الأولمبية الدولية الأحد الماضي قناتها 
الجديـــدة، التي ســـتقوم بعرض المنافســـات 
الأولمبية وفعاليـــات ألعاب الرياضية المختلفة 
مجانا طـــوال 24 ســـاعة يوميا وســـبعة أيام 

أسبوعيا و365 يوما في السنة.
وقـــال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية، الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو 
”الجماهيـــر يمكنهـــا أن تتابـــع الرياضيـــين 
وتاريخهـــم ورياضتهـــم بعيدا عـــن الدورات 
الأولمبيـــة، القنـــاة ســـتكون مصـــدرا لإلهامنا 
وســـتنتج لنـــا جيلا جديـــدا مـــن الرياضيين 
الأولمبيـــة  القنـــاة  وســـتتخذ  والجماهيـــر“. 
العاصمـــة الأســـبانية مدريد مقـــرا لها، حيث 
ســـيتولى ما يقرب من 90 شخصا من مختلف 
أنحـــاء العالـــم مهمـــة الحفاظ علـــى الدورات 
الأولمبية حاضرة في الأوقات التي لا تقام فيها 

الأولمبياد الصيفية أو الشتوية.
وتقدر مدة المواد الأرشـــيفية، التي بحوزة 
اللجنـــة عن تاريخ الألعـــاب الأولمبية بـ40 ألف 
ســـاعة، وهو ما يمثل كنزا حقيقيا. وسيتألف 
الجديـــدة  للقنـــاة  العـــام  البرنامـــج  جـــدول 
مـــن مجموعـــة متنوعة مـــن الأخبـــار ونتائج 
المنافســـات ومواد أرشـــيفية وأفلام وثائقية. 
ولن تقـــوم القناة الجديدة بعرض منافســـات 
الدورات الأولمبية على الهواء، حيث أن الحقوق 
التلفزيونية لهذه الدورات تعد مصدرا حيويا 
للدخل بالنســـبة إلى اللجنة الأولمبية الدولية. 
ووقعـــت اللجنة في 2014 عقدا مع شـــبكة ”إن 

بي ســـي“ التلفزيونية الأميركية لبيع الحقوق 
التلفزيونية للدورات الأولمبية خلال الفترة ما 
بين عامي 2022 و2032 مقابل ســـبعة مليارات 

و750 مليون دولار. 
واتفقـــت القنـــاة مـــع 30 شـــركة إنتاجية 
فـــي 17 دولـــة مختلفـــة لتوريد مـــواد فيلمية 
ووثائقيـــة يصـــل حجمها إلى 250 ســـاعة من 
المقاطع المصورة، بحســـب ما كشف باركمان. 
الأولمبيـــة  التلفزيونيـــة  القنـــاة  وســـتعرض 
موادها الإعلامية باللغة الإنكليزية في البداية 
مع تقـــديم خدمة الترجمة المقروءة إلى تســـع 
لغـــات مختلفة، كمـــا تمكن متابعـــة برامجها 
عبر موقعها الرســـمي علـــى الإنترنت أو عبر 
تطبيقـــات الهواتـــف الذكية. وتنطلق شـــارة 
البث المباشر الأولى للقناة مع بداية تصفيات 
هوكي الجليـــد المؤهلة لأولمبياد بيونغشـــانغ 
الشـــتوية في 2018، والتي ســـتكون في الفترة 
ما بين يومي الأول والرابع من سبتمبر المقبل.
وكانـــت قضيـــة الرقابـــة وحـــذف الأخبار 
والتقارير الإعلامية الخاصة بقضايا الفســـاد 
والمنشـــطات من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، 
أبرز الشـــكوك التي أحاطت بالقناة الجديدة. 
البـــث  مديـــر  إكســـركوس  يانيـــس  أن  بيـــد 

التلفزيونـــي وخدمات التســـويق فـــي اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية أوضـــح، قائـــلا ”إنها قناة 
مستقلة تماما، سنختار الموضوعات الخاصة 
بنـــا“. وبالإضافة إلـــى ذلك، أكـــد باركمان أن 
القناة ســـتقوم بتغطية الأخبار التي قد تشكل 
إزعاجـــا للجنة الأولمبية الدوليـــة، مثل قضية 
القبض على رئيس اللجنة الأولمبية الأوروبية 
الأيرلنـــدي باتريك هيكي فـــي ريو دي جانيرو 
بعد الاشـــتباه في ضلوعه فـــي عمليات إعادة 
بيع تذاكر منافســـات الأولمبيـــاد بطريقة غير 

مشروعة.
 واســـتطرد باركمان قائلا ”رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية حثنا على أن نكون مستقلين 
وأن نســـرد التاريخ بشكل هادف وعادل، وهذا 

هو ما سنحاول أن نقوم به“. 
وأضـــاف رئيـــس خدمـــات التســـويق في 
اللجنة الأولمبيـــة الدولية، قائلا ”نرغب في أن 
تكون القناة الأولمبيـــة المكان الذي يجتمع فيه 
كل ما يتعلق بالألعـــاب الأولمبية“. والآن يبقى 
لنا أن نرى ما إذا كان الملايين من المشـــاهدين 
والمتابعين للأولمبياد سيســـتمرون في متابعة 
المزيـــد منها عبر شاشـــات التلفزيون أو أنهم 

سيكتفون بـ17 يوما من المنافسات كل عامين.

من ذاكرة الأولمبياد

اللجنة الدولية تسعى للحفاظ على بريق الأولمبياد

تشهدها  شكلية  أخـــرى  ــاراة  ــب م

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وتــجــمــع بين 

فريقي إنييمبا النيجيري وماملودي 

صنداونز الجنوب أفريقي

◄
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باختصار

◄ وافق الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم على تخصيص ملعب باس 

في العاصمة الإيرانية طهران، 
كملعب مفترض لمباريات المنتخب 

العراقي في الدور الحاسم من 
التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

◄ أكد المغربي عادل تاعرابت، 
لاعب وسط بنفيكا، رغبته في 

الانتقال إلى صفوف نادي مارسيليا 
بسبب ابتعاده عن المباريات مع 

بنفيكا منذ بداية الموسم الماضي 
وحتى الموسم الحالي.

◄ وجه الاتحاد التونسي خطابا 
إلى فريق اتحاد جدة السعودي، 

يطلب فيه السماح للمهاجم أحمد 
العكايشي بأن يكون تحت تصرف 
المدرب هنري كاسبارجاك، خلال 

المباراة الهامة التي ستجمع نسور 
قرطاج بمنتخب ليبيريا.

◄ عاد فريق الزمالك المصري، 

الثلاثاء، إلى استئناف التدريبات 
الجماعية على ملعب النادي في 

ميت عقبة، تحت قيادة مديره الفني 
مؤمن سليمان في بداية الاستعداد 

للموسم الجديد.

◄ أعلن ميلوفان راييفاتس مدرب 
المنتخب الجزائري عن قائمة 

ضمت 23 لاعبا، استعدادا للمباراة 
أمام ليسوتو. ويغيب عن قائمة 

المنتخب الجزائري ثلاثة لاعبين 
بداعي الإصابة هم سفيان فيغولي 

ورشيد غزال وزيتي خوثير.

◄ عاقبت لجنة الانضباط برابطة 

الدوري الجزائري كلا من مولودية 
الجزائر واتحاد الجزائر بخوض 

مباراة دون جمهور على خلفية 
الأحداث التي رافقت مباراتيهما 

أمام شبيبة القبائل وبجاية.

} المنامة - نوّه رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم، الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
بالظهور المميز لحكام قارة آسيا في منافسات 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 2016 التـــي اختتمت 
في مدينـــة ريو دي جانيـــرو البرازيلية الأحد 

الماضي. 
وأشاد الشيخ سلمان بالمستوى الذي قدمه 
الحكام الآسيويون في مختلف مراحل مسابقة 
كرة القدم الأولمبيـــة، مثنيا بصفة خاصة على 
أداء الطاقـــم الإيراني المكـــون من الحكام علي 
رضـــا فغانـــي ومســـاعديه رضا ســـوخاندان 
ومحمـــد رضا منصـــوري، والذين نجحوا في 
إدارة المباراة النهائية للمسابقة بين منتخبي 

البرازيل وألمانيا.
وقـــال رئيس الاتحاد الآســـيوي ”في إطار 
الرؤية الجديدة للاتحاد الآسيوي فقد وضعنا 
أهدافـــا واضحـــة لتطويـــر مختلـــف مكونات 
منظومة كرة القدم الآسيوية ومن بينها قطاع 
التحكيم، حيث نركز على رفع المســـتوى الفني 
للحـــكام وجعلهـــم قادرين على تمثيـــل القارة 
في أكبر المنافســـات الكروية، وباعتقادي فإن 
الظهـــور الملفت لحكامنا فـــي أولمبياد ريو دي 
جانيرو ســـيعزز تلك الرؤيـــة الجديدة ويدفع 
باتجـــاه المزيـــد من العمـــل الـــدؤوب للارتقاء 

بقطاع الحكام على مختلف الأصعدة“.
وأضاف ”ما حققه حكام القارة الآســـيوية 
في أولمبيـــاد ريو دي جانيـــرو، يعتبر إضافة 
جيـــدة لمســـيرة التحكيـــم الآســـيوي، ويثبت 
جـــدارة حكامنـــا في تولـــي مســـؤولية إدارة 
مباريات البطولات الكروية الكبرى بكل كفاءة 
واقتدار، كما أن ذلك التميز يعتبر مصدر إلهام 
لكافـــة الحكام الآســـيويين من أجـــل مضاعفة 
البذل والعطاء للوصول إلى أهم الاستحقاقات 

العالمية في السنوات المقبلة“.
وأعرب الشـــيخ ســـلمان عن ثقتـــه في أن 
المستقبل القريب سيشهد تولي الحكم الآسيوي 
إدارة نهائـــي كأس العالم، وذلـــك بالنظر إلى 
تصاعد المستوى الفني للحكام ووجود الرغبة 
الحقيقيـــة لديهـــم للتميـــز والتفوق، مشـــيرا 
إلـــى أن بلوغ ذلك الهدف المنشـــود سيشـــكل 
إضافة لمنجزات التحكيم الآســـيوي وتتويجا 
لجهود مـــن يعملون باجتهاد من أجل الارتقاء 

بمستوى الحكام في القارة الآسيوية.

الاتحاد الآسيوي يشيد 

بحكام القارة في ريو 2016

متفرقات

الأربعاء 2016/08/24 - السنة 39 العدد 10375

«حلمي تحقق بعودتي إلى منتخب بلادي، وأتمنى أن أمثل وزملائي المنتخب السعودي كما يجب، 

رغم صعوبة مجموعتنا في تصفيات المونديال}.

وليد عبدالله
حارس مرمى المنتخب السعودي

«الصفقات الجديدة التي أبرمتها الإدارة ستساعد الأحمر على الفوز بكل البطولات، والفريق 

طوى صفحة الموسم الماضي من أجل التركيز على فترة الإعداد للموسم الجديد}.

عبدالله السعيد
لاعب النادي الأهلي المصري

◄ عزز لوس أنجلس ليكرز الأميركي 
صفوفه بالعملاق الصيني يي جيانليان 

في ظل سعي الفريق إلى استعادة أمجاده 
الغابرة في الدوري الأميركي لمحترفي كرة 

السلة. وتألق يي (28 عاما) في أولمبياد 
ريو دي جانيرو رغم خروج منتخب بلاده 

الصين من دور المجموعات بخفي حنين 
عقب تجرّعه خمس هزائم أمام 
الولايات المتحدة وفرنسا 

وفنزويلا وأستراليا 
وصربيا. وذكر لاعب 
ليكرز السابق ومدير 
الفريق الحالي ميتش 

كوبشكاك بعد التعاقد مع 
يي ”تغمرنا السعادة لضم 

لاعب من طينة مميزة. 
نتطلع قدما إلى ولوجه 
أسوار المعسكر التدريبي 

ونأمل في أن يمنح المجموعة 
الزخم المتوخى“.

تج ب
ا

ل
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ي
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ونأمل
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◄ تفتتح اللاعبة التونسية أنس جابر، 
مشاركتها في بطولة أميركا المفتوحة 

للتنس، الأربعاء، حيث ستواجه في الدور 
الأول لجدول التصفيات، اللاعبة الصينية 
دوان ينغ ينغ، المصنفة 103 عالميا. ويذكر 

أن أنس، المصنفة 190 عالميا، فشلت في 
نسخة العام الماضي من هذه 

البطولة في دخول الجدول 
الرئيسي، بعد الخسارة 
في الدور الأول لجدول 

التصفيات. ولم 
تحقق أنس نتيجة 
إيجابية منذ أكثر 

من شهرين، 
وهو ما جعلها 

تتأخر في 
الترتيب 
العالمي.

ن ي
خول الجدول 
 الخسارة
ل لجدول

م
يجة 
كثر 

ا 

◄ يدرك جان تودت، الرئيس السابق 
لفريق فيراري والحالي للاتحاد الدولي 

للسيارات ”فيفا“، أن مايكل شوماخر 
هو الأفضل بين أغلب السائقين، وذلك 
في الأسبوع الذي يتزامن مع الذكرى 
الخامسة والعشرين للمشاركة الأولى 

للسائق الألماني في بطولة العالم لسباقات 
سيارات فورمولا-1 عبر سباق الجائزة 
الكبرى في بلجيكا. وأوضح 

تودت أن سباق جائزة بلجيكا 
الكبرى حدث استثنائي، 

مشيرا إلى أن هذا 
السباق شهد الظهور 

الأول لشوماخر 
في عالم 

الفورمولا-1.

بســـبب 
هم عقال 
زيتوني، 
 حســـن 
عدة
ب
ز 

سيارات فورمولا-1 عبر س
بلج الكبرى في
تودت أن سباق
الكبرى حد
مشيرا إلى
السبا
الأ
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ألاردايس يعيد الأمل لتيري
[ مدرب إنكلترا يمنح هارت فرصة جديدة

} لندن - أكد ســـام ألاردايـــس مدرب منتخب 
إنكلترا لكرة القـــدم أنه ربما يفكر في التحدث 
مـــع المدافع جون تيري بشـــأن إمكانية عودته 
للعب علـــى الصعيد الدولي لكنـــه أضاف انه 
ليس على علم بالمسائل ”السياسية“ التي ربما 
تثار نتيجة لذلك. وخاض تيري آخر مبارياته 
الدولية مع منتخب إنكلتـــرا عام 2012 قبل أن 
يعتزل دوليا عقب رفع الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم لدعـــوى ضده عقب اتهامـــات بتوجيهه 

لإهانات عنصرية لأنطون فرديناند. 
وأوقف الاتحـــاد الإنكليـــزي بعدها مدافع 
تشيلســـي لمدة أربع مباريات علـــى الرغم من 
تبرئـــة محكمة في لندن له مـــن مزاعم توجيه 
إهانات. ولم يســـتبعد ألاردايـــس عودة القائد 
الســـابق لمنتخـــب إنكلتـــرا. وأضـــاف مدرب 
المنتخب الإنكليزي لوســـائل إعـــلام بريطانية 
”ربما يحدث ذلك. أعتقـــد أن الأمر يتوقف على 
ما ســـيقوله جون. ربما لو سنحت لي الفرصة 
لاتصلـــت به هاتفيا، لكن حتـــى أصل إلى هذا 
الاختيـــار أو أقوم بتلك الإجـــراءات فإن علينا 
الانتظـــار لنـــرى ما ســـيحدث. لا أعـــرف ماذا 
يعني هذا في الشـــق السياســـي لو كان هناك 
شق سياسي. ربما أخوض تلك المناقشة إذا ما 

شعرت أن جون تيري سيكون جاهزا“. 
وقال ألاردايس إن جون ستونز سيستفيد 
مـــن العمل تحت قيادة غوارديولا في ســـيتي، 
مشـــيرا إلـــى أن اللاعب يمتلك فرصـــة كبيرة 
لتعزيـــز موقعه في دفـــاع إنكلترا. وســـيعلن 
ألاردايـــس عن تشـــكيلته الأحد لخـــوض أول 
مبـــاراة لإنكلترا ضمن تصفيـــات كأس العالم 

أمام سلوفاكيا في الرابع من سبتمبر المقبل.
وأوضح ألارديس نيتـــه في عقد مباحثات 
مع بيب غوارديولا لمناقشـــته بشـــأن أزمة جو 
هـــارت، نظرا لأنه يشـــعر بالقلق من ضمه إلى 
المنتخب الإنكليزي رغم عدم مشاركته مع فريقه 
لفترة طويلة. وقال مـــدرب المنتخب الإنكليزي 
”هل يمكـــن أن يذهب ويشـــارك فـــي المباريات 
بهذا المســـتوى رغم أنه لم يلعـــب لفريقه منذ 

فترة طويلة، إنه مصدر قلق“. 
يشـــعر  هـــارت  ”إن  ألارديـــس  وأضـــاف 
بالاضطهاد منـــذ أن ارتكب العديد من الخطاء 

بمباراة ويلز وأيســـلندا في منافســـات بطولة 
الأمم الأوروبية يورو 2016“.

ورغـــم كل تلك الشـــكوك أكـــد ألارديس أن 
جو هارت ســـيكون الحارس الأول في تشكيلة 
الفريق الإنكليزي في أولى مباريات التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، في مواجهة 
ســـلوفاكيا. وأشـــار ألاردايس في تصريحات 
أبرزتهـــا صحيفـــة ”ميـــرور“ الإنكليزيـــة إلى 
أنه ســـيتواصل مع تيـــري للحديث معه حول 
جاهزيته للعـــب مجددا مع منتخـــب إنكلترا. 
وواصل المدرب الإنكليزي ”الأمر يتوقف أيضا 
على مدى جاهزية جـــون تيري للعودة مجددا 
إلى صفوف المنتخـــب“. وكان جون تيري (35 
عامـــا) قد اعتزل اللعـــب الدولي عام 2012 بعد 
تصريحاته العنصرية، مما أســـفر عن ســـحب 
شـــارة قيـــادة المنتخب منـــه، وأدى أيضا إلى 
اســـتقالة المـــدرب الإيطالي فابيـــو كابيلو من 
تدريب منتخب إنكلتـــرا اعتراضا على القرار 

الصادر من الاتحاد الإنكليزي.
مـــن جانب آخر أكد ألاردايـــس أن منتخبه 
يضم عناصر موهوبة سيســـتفيد منها لإعادة 
هيكلـــة المنتخب. ويبلـــغ ألاردايـــس 61 عاما، 
وقد درب فرق بولتون ونيوكاســـل وبلاكبيرن 
ووست هام وسندرلاند. وأوضح أنه قد يعتمد 
علـــى تشـــكيلة اللاعبـــين فـــي المنتخب بغض 
النظر عما إذا كانوا يلعبون بصورة أساســـية 
مع فـــرق أنديتهم، لكنـــه اعترف بأن إشـــراك 
لاعـــب في المنتخب لا يلعب مع تشـــكيلة فريق 
ناديه سيكون قرارا كبيرا. وأعرب جون تيري 
قائد تشيلســـي الإنكليزي عن سروره العميق 
للطريقة التي تســـير بها الأمور في فريقه في 
تحضيـــرات ما قبل بداية الموســـم تحت قيادة 
المدرب الجديد أنطونيو كونتي. ويركز المدرب 
الإيطالي بشـــكل كبير على الدورات التدريبية 
من أجل حصول جميـــع اللاعبين على اللياقة 
البدنية التي تمكنهـــم من العمل بلا كلل حتى 

وقت متأخر من المباريات.
وبعد مرور أقل من شهر على تولي أنطونيو 
كونتي تدريب تشيلســـي، اعتـــرف العديد من 
اللاعبـــين بأن هناك الكثير من الأفكار الجديدة 
التـــي دخلت إلى صفوف الفريـــق. وقال تيري 
”الأمور تسير بشكل جيد جدا منذ وصوله، لقد 
جلب أفكارا جديدة وطرقا جديدة ونحن نتأقلم 
مع أنطونيو كونتي بشـــكل جيد للغاية“. وفي 
ما يتعلق بالتحضيرات لما قبل بداية الموســـم 
أضاف ”لقد لعبنا بشكل جيد جدا وباستمرار، 
ولذلك أنا متأكد من أنه ســـيكون هناك تحسن 

على مستوى اللياقة بشكل أكبر“.

ــــــر الفني لمنتخب إنكلترا، الباب أمام إمكانية الاســــــتعانة بقائد  فتح ســــــام ألاردايس، المدي
تشيلســــــي، جون تيري، مجددا ضمن صفوف الأســــــود الثلاثة رغم اعتزاله دوليا منذ 4 

سنوات.

◄ قال إياوات سريفادهانابرابها، 
نائب رئيس نادي ليستر سيتي، 
حامل لقب الدوري الإنكليزي، إن 

النادي مستعد للإنفاق بقوة، لضم 
المزيد من العناصر إلى تشكيلته، 

التي نالت اللقب العام الماضي، إذا 
ما لاحت الفرص المواتية لذلك.

◄ انضم تايلر بلاكيت، مدافع 
مانشستر يونايتد، إلى ريدينغ 

المنتمي إلى الدرجة الثانية في 
الدوري الإنكليزي لمدة ثلاثة 

أعوام. وقضى اللاعب الموسم 
الماضي على سبيل الإعارة في 
سيلتيك حيث فاز معه بالدوري 

الأسكتلندي.

◄ أعلن ناديا فولفسبورغ الألماني 
ونيس الفرنسي أن مدافع الأول 

البرازيلي دانتي سينتقل إلى 
الثاني، دون أن يقدما أي تفاصيل 

عن مدة العقد أو قيمته. وسيلتحق 
دانتي  بالمدرب لوسيان فافر الذي 

كان أشرف عليه في بوروسيا 
مونشنغلادباخ.

◄ أكد لوريان الفرنسي أن لاعب 
وسط منتخب الجزائر، وليد 
مسلوب، مدد عقده معه عاما 

إضافيا حتى 2018. وكان النجم 
الجزائري أوضح قبل أيام أنه 

يبحث عن تحد جديد، لكنه قرر في 
النهاية البقاء مع لوريان.

◄ سيغيب المهاجم المكسيكي، 

خافيير هرنانديز، عن فريقه باير 
ليفركوزن في انطلاق الدوري 

الألماني بسبب كسر في اليد. ولن 
يشارك تشيتشاريتو ضد بوروسيا 

مونشنغلادباخ المقررة السبت 
المقبل، ومن المتوقع أن يغيب 

أسبوعين.

باختصار
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 أنا جاهز

«ليس هناك وقت إلزامي لعودتي إلى اللعب. الهدف ليس أن أشـــفى بشـــكل جيد ولكن أن 

أشفى بشكل تام. أنا على الطريق الصحيح للعودة حسب الخطة الموضوعة».

آريين روبن 
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

«الوقت لا يزال مبكرا للحكم. باكا يحتاج إلى الاستمرارية، لقد بدأ ميلان الموسم بشكل جيد 

تحت قيادة مدرب جديد، ولكن الاستمرارية والقدرة على مساعدة الفريق شيئان ضروريان».

أندريه شيفشينكو 
أسطورة هجوم فريق ميلان السابق

} زوريخ - أيـــدت محكمة التحكيم الرياضية 
الحظـــر المفروض على مشـــاركة روســـيا في 
أولمبيـــاد ذوي الاحتياجـــات الخاصة في ريو 
الشـــهر المقبل وذلك بســـبب برنامج منشطات 
ترعاه الدولة هناك. وكان قرار حظر مشـــاركة 
الفريـــق الروســـي بالكامل مـــن أولمبياد ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة قـــد اتخذتـــه اللجنة 
الأولمبية الدولية لـــذوي الاحتياجات الخاصة 
في الســـابع من أغســـطس الجـــاري، وهو ما 
يعنـــي أن 250 رياضيـــا روســـيا علـــى الأقـــل 
ســـيغيبون عن الألعاب التي ستقام في الفترة 

من 7 وحتى 18 سبتمبر المقبل.
ومضـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية لذوي 
الاحتياجات إلـــى أبعد مما ذهبت إليه اللجنة 
الأولمبية الدولية التي لم تفرض حظرا شـــاملا 
على مشـــاركة روســـيا في أولمبيـــاد ريو التي 

أختتمـــت الأحـــد الماضـــي وتركت القـــرار في 
أيدي الاتحـــادات الرياضيـــة الدولية. وذكرت 
المحكمة التي تتخذ من لوزان بسويســـرا مقرا 
لهـــا في بيان ”وجدت اللجنـــة التابعة لمحكمة 
التحكيم الرياضية والمكلفة بالنظر في المسألة 
أن اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات 
الخاصـــة لم تخـــرق أي قاعـــدة إجرائية عند 
تعاملهـــا مع الإجـــراء الانضباطـــي الذي أدى 
إلى إيقـــاف اللجنة الأولمبية الروســـية لذوي 

الاحتياجات الخاصة“.
وأضافت أعلى المحاكم الرياضية أن القرار 
”جاء مناســـبا للظـــروف“ وأن اللجنة الأولمبية 
الروسية لذوي الاحتياجات الخاصة ”لم تقدم 
أي دليـــل يتناقض مع الحقائق التي اســـتند 
إليهـــا قـــرار اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية لذوي 
الاحتياجـــات الخاصة في هذا الصدد“. ووفقا 
لوســـائل إعلام روســـية فإن وزيـــر الرياضة، 
فيتالي موتكـــو، وصف قرار المحكمة بأنه غير 

قانوني وله دوافع سياسية. 
ويتمحور الخلاف بأكمله حول تقرير صدر 
عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشـــطات ووجد 
أن الحكومة الروســـية وجهاز الأمن الاتحادي 
الروســـي قاما علـــى مدار ســـنوات بالتغطية 
على المئات من حالات الســـقوط في اختبارات 

للمنشـــطات في أغلب الرياضات الأولمبية، إلى 
جانب الأحـــداث المتعلقة بـــذوي الاحتياجات 

الخاصة.

فريق قوي

ذكرت روســـيا في البدايـــة أن قرار اللجنة 
الأولمبية الدولية لـــذوي الاحتياجات الخاصة 
بحظـــر مشـــاركة رياضييها فـــي أولمبياد ريو 
الشـــهر المقبل يســـتند على دوافع سياســـية 
وسيؤدي إلى معاقبة العشرات من الرياضيين 

الشرفاء.
وعلـــى الرغم من أنها لا تحظـــى بالمتابعة 
الكبيـــرة ولا يجري الاحتفال بها في روســـيا، 
حيث يقول نشـــطاء حقوقيـــون إن الكثير من 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة فـــي البـــلاد يتم 
تهميشـــهم بســـبب مواقف اجتماعية رجعية 
وعـــدم توافر الدعـــم الكافي من قبـــل الدولة، 
فـــإن رياضيـــي ذوي الاحتياجات الخاصة في 
روســـيا يعدون ضمن الأفضل على مســـتوى 
العالم. ويأتي الفريق الروســـي ضمن المراتب 
الأولى لجدول الميداليات في الألعاب الأولمبية 
الشـــتوية لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة التي 
أقيمـــت فـــي مدينة سوتشـــي الروســـية عقب 
حلولـــه فـــي المركـــز الثاني خلـــف الصين في 

أولمبياد لندن 2012.

ضربة قوية

وسيمثل اســـتبعاد البلاد من المشاركة في 
ريو ضربة قوية لروســـيا التـــي طالما فاخرت 
واكتسبت مكانة كبيرة بسبب تاريخها الحافل 
بالنجاحات الرياضية. وعقب الحكم الصادر، 
الثلاثاء، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي 
الاحتياجـــات الخاصة أن إيقاف روســـيا جاء 
بسبب عدم قدرتها على الوفاء ”بمسؤولياتها 
الناشئة عن عضويتها باللجنة،  والتزاماتها“ 

وخاصة في ما يخص مكافحة المنشطات.
وأضـــاف فيليـــب كريفـــن، رئيـــس اللجنة 
الأولمبية الدولية لـــذوي الاحتياجات الخاصة 
في بيان، ”على الرغم من أننا نشعر بالسعادة 
بسبب هذا القرار فإن هذا ليس اليوم المناسب 
للاحتفال. نتعاطف بشكل كبير مع الرياضيين 
الروس الذين ســـيغيبون الآن عن أولمبياد ريو 

لذوي الاحتياجات الخاصة 2016“. قرارنا صائب

محكمة التحكيم الرياضي ترفض استئناف روسيا

اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية لذوي 

أن  أعلنت  الخاصـــة  الاحتياجـــات 

إيقـــاف روســـيا جاء بســـبب عدم 

قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها

◄

الثلاثـــة ألاردايس  مدرب الأســـود 

عناصـــر  يضـــم  منتخبـــه  أن  أكـــد 

موهوبة سيســـتفيد منهـــا لإعادة 

هيكلة المنتخب

◄

ســـاوثهامبتون  نـــادي  يرغـــب   - رومــا   {
الإنكليـــزي بقوة، في الظفر بخدمات المهاجم 
الدولـــي الإيطالـــي ســـيموني زازا، مهاجم 
يوفنتـــوس. ويجهز ســـاوثهامبتون، عرضا 
بـ21.5 مليون جنيه إســـترليني، من أجل ضم 

زازا. 
وتذكـــر وســـائل إعلام أن هنـــاك اتجاها 
داخل النادي، للتعاقد مع زازا (25 عاما)، في 
بداية الأمر، لمدة موســـم، على سبيل الإعارة، 
ثـــم التعاقد معه بشـــكل نهائـــي، بعد نهاية 
الموسم“. ويملك ساوثهامبتون، أموالا كافية 
من أجـــل إتمـــام الصفقة، بعد بيع ســـاديو 
مانـــي، لليفربـــول، مقابل 34 مليـــون جنيه 

إسترليني.
علـــى صعيـــد متصـــل دخل وســـت هام 
يونايتد، هو الآخر في الصراع على اللاعب، 
وإلـــى جانب وســـت هام، وســـاوثهامبتون، 
يرغب ناديا ميـــلان، ونابولي الإيطاليان في 
الحصول على خدمات اللاعب، هذا الصيف. 

} مدريــد - أكد مدرب فالنســـيا الأســـباني، 
باكو إيســـتاران، أن مالك النـــادي، لاي هون، 
لا يريـــد التخلي عن خدمـــات المدافع الألماني 
الدولي، شكودران مصطفى، أو المهاجم، باكو 
ألكاسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي 
يسدل الستار عليها في 31 أغسطس الحالي. 
وكان أرســـنال قد أعلن عن رغبته في ضم 
مصطفى لحل الأزمة الدفاعية التي يعيشـــها 
في ظل ابتعاد مدافعـــه الألماني العملاق، بير 
ميرتيســـاكر، لفترة أربعة أشـــهر عن الملاعب 
وإصابة المدافـــع البرازيلـــي غابريال والذي 

سيغيب بدوره حوالي ستة أسابيع.
وقال إيستاران ”مصطفى ليس للبيع ولن 
يترك النادي“. أما في ما يتعلق بباكو ألكاسر 
الذي يحاول برشلونة ضمه إلى صفوفه فقال 
مدرب فالنسيا ”أستطيع أن أكون جازما بأنه 
سيبقى في صفوف الفريق كما هي الحال مع 
مصطفى“. واســـتهل فالنسيا الموسم الجديد 
بأسوأ طريقة ممكنة بسقوطه على ملعبه أمام 

لاس بالماس 4-2.

صراع إيطالي إنكليزي 

شرس على زازا

فالنسيا يمسك 

بمصطفى وألكاسر



} القاهرة – تخرج راقصات باليه في شوارع 
القاهـــرة وهن ينتعلن الأحذيـــة الخاصة بذلك 
الفن الراقي ويقفزن أو يســـرن بخطوات أنيقة 
في إطار مشروع ”راقصات باليه في القاهرة“ 
الذي يهدف إلى تشـــجيع ممارسة ونشر الفن 

في الشوارع المصرية المزدحمة.
فتحـــي  أحمـــد  المصـــوران  ويقـــول 
ومحمـــد طاهر اللـــذان يقفان وراء المشـــروع 
إنهمـــا اســـتلهما الفكـــرة من المصـــور داني 
شـــيتاجي صاحب مشروع ”راقصات باليه في 

نيويورك“.
وقـــال أحمد فتحـــي إن هدفهما هو نشـــر 
الفن فـــي الأماكن العامة بالقاهـــرة التي قلما 
شـــهدت أيّ شكل من أشكال التعبير الفني في 

السنوات القليلة الماضية.
وأضاف ”عندما فكرنا في النسخة المصرية 
لراقصات باليه اخترنـــا القاهرة لتكون نقطة 
البدايـــة ونهدف من خلال هذا المشـــروع إلى 
نشر الفن في الشوارع المصرية؛ لأننا لاحظنا 
عدم وجود فن الشارع في مصر من مسرحيين 
أو رسامين أو موسيقيين يعزفون في شوارع 

القاهرة مثل بقية العواصم الكبرى الأخرى“.
وحظـــي مشـــروع الرقـــص والقفز وســـط 
صخـــب وضجيج شـــوارع القاهـــرة المكتظة 

شارك  حيث  كبير،  باهتمام 
الآلاف في إعادة إرسال 

الأخبـــار ذات الصلة 
علـــى  بالمشـــروع 
التواصل  مواقـــع 

الاجتماعي على الإنترنت. ويتعاون المشروع 
حاليا مع عشر راقصات باليه.

قالت راقصة الباليه المصرية مارينا باهي 
إنهـــا لم تتعـــرض لأي تحرش جنســـي أثناء 

استعراضاتها أمام الكاميرا على الملأ.
وأضافـــت الباليرينـــا الشـــابة ”غالبا ما 
ينظـــر الناس إلـــى ما نقـــوم به باســـتغراب 
لكنهم يشـــجعوننا. لم يسبق أن تعرضنا إلى 
معاكسات أو عمليات تحرش خلال العرض“.

وتمـــارس مارينا (20 عامـــا) رقص الباليه 
منـــذ 14 عامـــا وترقص أمام الكاميـــرا براحة 
كبيرة. ويســـعى المشاركون في المشروع إلى 
تقريب فن الباليه الـــذي ارتبط دائما بالنخبة 
والأوبرا من عامة الناس في الشـــارع ويتضح 
ذلك من خلال الرســـائل القصيرة التي تتركها 
كل باليرينا مع صورتها على مواقع التواصل 

الاجتماعي، موضحة سبب حبها للباليه.
والتقطت الراقصة ياســـمين شاهر صورة 
لهـــا فـــي مقهى الفيشـــاوي الشـــهير، وكتبت 
تعليقـــا علـــى الصورة ”أنا أرقـــص لأنه ليس 
هناك شـــعور أجمل في العالم كله من التحول 
إلى قطعة من الموســـيقى وترك كل شيء آخر 

يختفي“.
وعلقت راقصة أخـــرى تدعى ميريال عازر 
على صورة لها وهي ترقص على ظهر سفينة 
شـــراعية على نهر النيل وكتبت ”الرقص هو 
موهبتي التي تســـتحوذ على حياتي“. ويقول 
فتحـــي وطاهـــر إنهمـــا يرغبان في توســـيع 
مشروعهما ليتجاوز حدود القاهرة ويشمل 

مدنـــا أخـــرى. وأضاف المؤســـس المشـــارك 
لمشـــروع ”راقصات باليه في القاهرة“، الذي 
بدأ في يناير الماضـــي، المصور أحمد فتحي 
”هدفنا نشـــر هذا الفن الراقـــي وإتاحته لعامة 
الناس في الشـــارع ونفكر حاليـــا في تصوير 
فيديوهات أكثر للعروض حتى تتسنى رؤيتها 
علـــى أوســـع نطاق لتعميـــم الظاهـــرة خارج 

القاهرة أيضا“.
وأكد فتحي الذي أطلق فكرة باليه الشارع 
في البدايـــة عبر موقع أنســـتغرام، أن ”فريق 
العمل يحاول الوصول إلـــى الأماكن الجميلة 
فـــي مصـــر، لذلك قـــام بالتصوير فـــي مناطق 

مثـــل شـــارع المعز والحســـين ووســـط البلد 
والمعـــادي، كمـــا يفكر في النـــزول إلى بعض 

المناطق الشعبية مستقبلا“.
وبـــدأ فتحـــي بمشـــاركة صـــور راقصات 
الباليه على أنستغرام وهن يحلقن في شوارع 
القاهرة ونجح خلال فترة قصيرة في أن يلفت 
نظـــر المتابعيـــن ويقـــدم الصـــورة المختلفة 

للقاهرة كما كان الهدف من البداية.
وفعلا التقط المصـــوران صورا لراقصات 
باليه بأماكـــن حيوية في أنحاء القاهرة بينها 
حي الحســـين وحي المعادي ووسط المدينة 

وعلى الكورنيش.

24

} يبـــدو أن برنـــارد شـــو كان صادقا جدا 
عندمـــا قـــال إن الديمقراطيـــة هـــي جهاز 
يضمن عدم عيشـــنا أفضل مما نســـتحق، 
وهذا ما اكتشـــفته شـــعوبنا العربية التي 
طالما رقصت على شـــعارات ربيـــع النكبة، 
وانتظـــرت أن تُفتح أمامها أبـــواب الثراء 
دون شـــقاء والأخـــذ دون عطـــاء، والنجاح 
دون عناء، على أساس أن الأنظمة السابقة 
كانت رجســـا مـــن عمل الشـــيطان، وكانت 
تحتكر الســـلطة والثروة والســـلاح، بينما 
الأنظمة الجديدة ســـتفتح بوابة الســـماء 
الأرض  وتضـــرب  الصالحات،  بالدعـــوات 
بعصي الديمقراطيـــة فتخرج منها قناطير 
مقنطـــرة مـــن الذهـــب والفضـــة، وبراميل 
مبرملة من النفط والغاز، وبساتين مبستنة 
من الموز والتفاح تجـــري من تحتها أنهار 

الماء القراح.
ولكن بعـــد أن طارت الســـكرة وجاءت 
الفكرة كما يقال، تبينّ أن الأوضاع تراجعت 
كثيـــرا إلى الـــوراء وبلغت ما قبـــل الدولة 
الوطنيـــة، بعد أن باتـــت الديمقراطية أداة 
نصب على الشعب، ووسيلة تقاسم للسلطة 
بـــين أصحـــاب النفـــوذ المالـــي والإعلامي 

وجماعات اللوبيات وقادة الميليشيات.
كمـــا تأكـــد أن الخطـــاب الديمقراطـــي 
أضحى غطـــاء لممارســـات تتناقض تماما 
مع مصالح الـــدول والمجتمعات، وإلاّ كيف 
نصنّف المثقف الذي يخشـــى مـــن التعبير 
عـــن حقيقـــة مواقفـــه خوفا مـــن ردة فعل 
المتعصبـــين من أبنـــاء بلـــده ويتحدث عن 
الديمقراطيـــة، والمواطن الـــذي لا يجدّ ولا 
يكـــدّ ولا يجتهـــد ولا ينتـــج ويتحـــدث عن 
الذي  السياســـي  والناشـــط  الديمقراطية، 
يتاجر بالشـــعارات ويحترف الرقص على 
مآســـي قومه، والمتآمر على وطنه من وراء 
الستار أو تحت الطاولة، ولا يرى مانعا من 
أن يكون عنيفا أو دمويا في سبيل الحصول 
على نصيبه من كعكة الســـلطة، والإعلامي 
الـــذي يقبض مقابل مواقفـــه ويتحالف مع 
الشـــيطان مـــن أجل مصلحته الشـــخصية 
أو الحزبيـــة ويتحـــدث عـــن الديمقراطية، 
والميليشـــيوي الذي يرفع السلاح ولا يرى 
مانعـــا من ســـفك دماء الأبريـــاء أو تعذيب 
مـــن أوقعـــه الحـــظ التعيس أســـيرا لديه، 
وصاحـــب العقيدة الشـــمولية الذي يعتقد 
أنـــه يمتلـــك كل الحقيقـــة وكل القدرة على 
تصنيف البشر بين صالحين مرضيّ عنهم 
وطالحين مغضوب عليهم، والذي لا يحترم 
إشـــارة المرور ولا يدفـــع الآداءات ولا يقوم 
بواجبه في تنظيـــف محيطه ويتحدث عن 
الذي  الخيانـــة  ومحتـــرف  الديمقراطيـــة، 
يتاجر بكل شيء بما في ذاك الوطن وترابه 
وســـيادته ووحـــدة شـــعبه ويتحـــدث عن 

الديمقراطية؟
إن هـــؤلاء وغيرهـــم يثبتـــون يوميـــا 
أن الديمقراطيـــة ليســـت مصـــلا يباع في 
الصيدليـــات، ولا وجبـــة غذائية في مطعم 
أميركـــي، ولا بدلـــة فاخرة مســـتوردة من 
فرنسا، ولا حتى سيارة مصنعة في ألمانيا، 
وإنما هي مســـألة مختلفة تمامـــا، ترتبط 
أساســـا بجوهر الثقافة وخلاصة التاريخ 
وبالبيئـــة الحضاريـــة وتقاليـــد المجتمـــع 
المتوارثة، وبالميل الفطري للإقصاء المرتبط 
بميل فطري للكســـل والعـــزوف عن العمل 
وبعقـــل لا يعطي للحياة بعضا من الأهمية 
التـــي يعطيها للآخـــرة، ولا يحتـــرم إرادة 
الفرد أو المجموعة بقـــدر ما يحدد قدراتها 

وخطواتها بالمشيئة والقضاء والقدر.
الديمقراطيـــة لا تعطينـــا أفضـــل مما 
نســـتحق، قالهـــا برنـــارد شـــو، وتبينـــت 
صدقيتهـــا، لذلك نجد أنفســـنا في الوضع 
الذي نستحقه منذ اقتنعنا أن الديمقراطية 

ستغيّر ما بنا دون أن نغيّر ما بأنفسنا. 

الوضع الذي نستحق
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مصريات يرقصن الباليه كالفراشات في شوارع القاهرة المزدحمة
وسط شــــــوارع القاهرة المزدحمة وحاراتها القديمة ترقص شابات مصريات كالفراشات 
بينما يوثق حركاتهن الرشــــــيقة المصوران أحمد فتحي ومحمد طاهر بعدســــــتيهما، سعيا 

منهما إلى إيصال فن الباليه الراقي إلى عامة الشعب المصري.

رقصة ياسمين شاهر في شارع المعز بالقاهرة

ياباني يقتل ابنه طعنا 

لإهماله دروسه

} طوكيــو – ذكـــرت وســـائل إعـــلام يابانية، 
الثلاثاء، أنه قد تم إلقـــاء القبض على مواطن 
ياباني بســـبب قتله لابنـــه البالغ من العمر 12 
عاما طعنا بالســـكين، لأنه لم يكن يذاكر بالقدر 
الكافـــي من أجـــل خوض امتحـــان القبول في 

المرحلة التالية من التعليم.
ويقال إن كينجو ســـاتيك قـــد طعن صباح 
الأحـــد ابنـــه ريوتـــا، الطالـــب فـــي المرحلـــة 
الابتدائيـــة، فـــي الصـــدر بســـكين مطبخ في 
منزلهما بمدينة ناجويا، وسط البلاد، حسبما 

أفادت وكالة الأنباء اليابانية ”كيودو“.
وأوضحـــت ”كيـــودو“ أن وفـــاة الابـــن قد 
تأكدت بعد ســـاعة من وقـــوع الحادث، نتيجة 

لفقده كمية كبيرة من الدم.
ونقلت ”كيودو“ عـــن الأب البالغ من العمر 
48 عامـــا قوله للشـــرطة ”طعنته لأنـــه لم يكن 

يذاكر“.
وذكـــرت تقارير أن ســـاتيك كان يرغب في 
أن يجتاز ابنه اختبـــار قبول للالتحاق بنفس 
المدرســـة المتوســـطة الخاصة التـــي كان قد 

تخرج منها الأب في ناجويا.
يذكـــر أن ما يطلق عليه في اليابان ”حروب 
من أجـــل الالتحـــاق بالمدارس  الامتحانـــات“ 
المرموقة، قد صار أمرا مكثفا بصورة متزايدة، 
حيث يدفع المزيد والمزيد من الآباء بأطفالهم 
إلـــى خـــوض امتحانـــات قبول فـــي المدارس 

المتوسطة حسنة السمعة.

{أدونيس} أقدم شجرة في أوروبا عمرها 1075 عاما

تغليف الأطعمة بالحليب بدل البلاستيك للتقليل من هدرها

} ســتوكهولم – اكتشف علماء شجرة صنوبر 
بوسنية شـــمالي اليونان تبلغ من العمر 1075 
عامـــا، مرجحين أن تكون أقـــدم كائن حي في 

القارة.
وحُسب عمر شجرة الصنوبر من خلال عدّ 
حلقات جذعها التي تتشـــكل سنويا على مدار 

زمن نموها.
ووصف باول جي كروســـيك، قائد البعثة 
الاستكشافية التي عثرت على الشجرة، بقاءها 

حتى الآن بأنه أمر مدهش.
الأســـكندنافية  الفايكينغ  قبائـــل  وكانـــت 
تصول وتجول في أوروبا الشمالية في الوقت 
الـــذي كانت فيه الشـــجرة شـــتلة صغيرة عام 

941م.
وكان عمر الشجرة قد بلغ بالفعل نحو 250 
عاما عندما بدأ تأســـيس جامعة أوكســـفورد 

البريطانية.
وقـــال كروســـيك ”إنه أمر رائـــع للغاية أن 
يبقى هذا الكائن الحي الكبير والمعقد المثير 
للإعجـــاب هذه المـــدة الطويلة فـــي مثل هذه 
البيئة الصعبـــة، في أرض جرى اســـتغلالها 

لأكثر من 3000 عام“.

ويضم فريق العلماء الذي اكتشف الشجرة 
باحثين مـــن جامعات ســـتوكهولم وماينتس 
وأريزونا. وتســـمح دراسة الأشـــجار القديمة 
للعلماء الحصول على معلومات أفضل لتاريخ 

تغيّر المناخ.
وتعد شـــجرة الصنوبر البوسنية واحدة 
من أكثر من 12 شـــجرة يقترب عمرها من هذا 
السن، وتوجد في منطقة غابات أعلى سلسلة 

جبال بيندوس.
وقال كروســـيك، وهـــو خبير فـــي تحديد 
عمر الأشـــجار ”أنا منبهر بســـياق الحضارة 
الأوروبيـــة، فـــي كل التاريـــخ البشـــري الذي 
أحاط بهذه الشجرة، خلال كل الإمبراطوريات 
البيزنطية والعثمانية وجميع الشـــعوب التي 

عاشت في هذه المنطقة“.
وأضـــاف ”هنـــاك عوامل كان مـــن الممكن 
أن تؤدي إلى زوالها. لكن لحســـن الحظ، هذه 

الغابة لم تُمس لأكثر من ألف سنة“.
وقد أطلـــق العلماء اســـم ”أدونيس“ على 
هذه الشجرة. وتقع أقدم شجرة مستنسخة في 
أوروبا بالســـويد، ويعتقد العلماء بأن عمرها 

يبلغ 10 آلاف عام تقريبا. 

} بنســلفانيا - يعكف علماء على تطوير 
نـــوع من التغليف آمليـــن في أن يحافظ 
علـــى الطعام على نحو أكثر فعالية ولمدة 
أطـــول مقارنـــة بالمواد البلاســـتيكية مما 
سيســـاعد فـــي تقليـــل المهدر منهـــا ومن 

البلاستيك على حد سواء.
وقـــال علماء مـــن وزارة الزراعة 
الأميركيـــة في اجتمـــاع للجمعية 
مـــادة  إن  للكيميـــاء  الأميركيـــة 

التغليـــف مصنوعـــة من بروتين فـــي الحليب 
يسمى ”كازين“.

وأوضـــح العلمـــاء أن التغليـــف المعتمد 
للحليب لا يحتوي حاليا على الكثير من المذاق 
لكن يمكـــن أن تضاف إليه نكهات وفيتامينات 
ومواد غذائية أخرى ليكون مفيدا من الناحية 
الغذائيـــة. وقال الباحثون في اللقاء الذي عقد 
في ولاية بنسلفانيا ويســـتمر حتى الخميس 
إن الأغلفة تبدو شـــبيهة بالأغلفة البلاستيكية 

لكنهـــا أفضل 500 مرة فـــي حماية الأطعمة من 
الأكســـجين فضـــلا عـــن كونها قابلـــة للتحلل 

الحيوي والبقاء لفترة أطول.
وقال بيجي توماسولا رئيس فريق البحث 
في بيـــان ”المـــواد المعتمدة علـــى البروتين 
تحجب الأكســـجين بقوة مما يســـاعد في منع 
فســـاد الطعام وعندما تســـتخدم في التغليف 
فإن بمقدورهـــا الحيلولة دون إهدار طعام في 

عملية التسلسل الغذائي“.

ر رع و جيج و ب
شارك  حيث  كبير،  باهتمام 
الآلاف في إعادة إرسال
الأخبـــار ذات الصلة 

علـــى  بالمشـــروع 
التواصل  مواقـــع 

ر ر و
على صورة لها وهي تر
شـــراعية على نهر النيل
موهبتي التي تســـتحوذ
فتحـــي وطاهـــر إنهمـــ
مشروعهما ليتجاوز ح

تغ
- يع بنســلفانيا {
نـــوع من التغليف
علعلـــى الطعام على ن
أطـــوـول مقارنـــة بالمو
سيسيسســـاعد فـــي تقليـ
ح البلاستيك على
وقـــال علم
الأميركيـــة ف
الأميركيـــة

هيفاء حسين ملكة الثلج في العيد
الممثلـــة  تطـــل   – دبــي   {
البحرينية هيفاء حســـين على 
دور  فـــي  قريبـــا  جمهورهـــا 
”إلســـا“ من خلال مســـرحية 
جديدة للأطفال تحمل عنوان 
التي  ”فروزن.. ملكة الثلج“ 
ســـتبدأ عروضهـــا في عيد 
شـــهر  منتصف  الأضحى، 

سبتمبر القادم.
هيفـــاء  وشـــوقت 
جمهورهـــا علـــى مواقـــع 
الاجتماعـــي  التواصـــل 
بدعوتـــه إلـــى ملاقاتهـــا 
فـــي الإمـــارات بمســـرح 
دبا الحصـــن وخورفكان 
عيد  أيـــام  أول  وكلبـــاء 
هيفاء  وقالت  الأضحى. 
التي ســـبق وأن قدمت 
أعمـــالا فنيـــة موجهة 
للأطفال مثل مسرحية 
”خربـــوش“ إن فريـــق 

العمـــل بـــدأ التحضيـــرات للعمـــل الجديـــد. 
وينتقـــل عـــرض ”فـــروزن.. ملكـــة الثلج“ من 
هوليوود، عن فكرة الفيلم الكارتوني الشهير 
للكاتب الدنماركي هانس أندرسون،  ”فروزن“ 
إلـــى الإمارات حيـــث قام بإعداد المســـرحية 
الكاتب الإماراتي جمال صقر وهي من إخراج 
مبارك ماشـــي الذي قـــدم العديد من التجارب 

في مجال مسرح الطفل.
وأشـــارت إلى أن ”المســـرحية ســـتكون 
بمثابـــة عيدية لكل أطفال الإمارات ولمن يقيم 
على أرضها“، مؤكدة أن عددا كبيرا من نجوم 
مســـرح الطفل في الإمـــارات سيشـــاركونها 

بطولة العمل.
وتتوقـــع هيفـــاء أن تحقـــق المســـرحية 
نجاحا كبيـــرا ونســـبة مشـــاهدة عالية، ولا 
سيما أن الفيلم العالمي ”فروزن“ استطاع أن 
يحصد أعلى إيرادات في شـــباك التذاكر سنة 
صـــدوره في 2013، ونـــال العمل الذي أنتجته 
شـــركة ”ديزنـــي“ العالميـــة، إعجـــاب الكبار 
والصغـــار نظرا إلى قصتـــه الجميلة المليئة 

بمشاعر الحب والمغامرات والتشويق. 
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